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*جميع الحقوق محفوظة للمركز * 


نقدمة الأكز 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين أبي القاسم محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين» الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراواللعنة الدائمة على 
أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. 
من الأحاديث المتواترة عند عموم المسلمين حديث «الخلفاء الاثنا عشر»؛ فقد روى هذا 
الحديث من طرق الشيعة العشرات من الرواة وكات الظرق» أمافن طرق أهل السنة ققد روآه 
أكثر من خمسة عشر راو وبطرق كثيرة زادت عن المائة طريق. 
وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات في نصوص هذا الحديث» إلا أن هناك قاسم مشترا' 
بينهما وهو عدد «الاثنا عشر) » فمن خلال تلك النصوص نستخلص ما يلي : عدد الخلفاء اثنا 
عشر خليفة» الخلفاء الاثنا عشر عدد نقباء بني اسرائيل» جميع الخلفاء الاثني عشر من قريش » 
ومن بني هاشم» الإسلام عزيز ومنيع وقائم بوجود الخلفاء الاثني عشرء أول الخلفاء الاثني عشر 
علي وأخرهم المهدي عليهم السلام. 
لكن الخنلاف وقع بين المسلمين في تعيين أسماء هؤلاء الخلفاء» فأتباع مدرسة أهل البيت 
عليهم السلام عندهم الأمر واضحء إذ أنهم يعينون الأسماء بأئمتهم الاثني عشر عليهم السلام: 
ابتداء بالإمام علي عليه السلام» وانتهاء بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. 
أما أتباع مدرسة الخلفاء فلم نقف لبم على رأي واحد يتفقون عليه في تعيين أسمائهم. 
فالبيهقي قال: أربعة هم الخلفاء الراشدون: وخامسهم الحسن بن علي» وسبعة من بني أمية 
هم: معاوية» ويزيدء ومعاوية, ومروان بن الحكم» وعبد الملك بن مروان» والوليد بن عبد 
الملك؛ وسليمان بن عبد الملك. 
وابن كثير استشكل على البيهقي عده يزيد ضمن الخلفاء الاثني عشر وإخراج عمر بن عبد 
العزيز. 
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وقال ابن روزيهان: أربعة هم الخلفاء الراشدون» وخامسهم المحسن بن على » وسادسهم عبد 
الله بن الزبير» وسابعهم عمر بن عبد العزيز» وخمسة من بني العباس » لم يعين أسماءهم. 

وقال ابن العربي: لم أعلم للحديث معنى. 

وقال ابن الجوزي: قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مضانه وسألت عنه فلم 
أقع على المقصود. 

وإلى يومنا هذا لم يتفق أتباع مدرسة الخلفاء على تعيين أسماء الخلفاء الاثني عشر. 

والكتاب الماثل بين يديك؛. أحد الكتب التي عالجت هذا الموضوعء ألّفه أخونا الفاضل 
الدكتور جعفر الباقري» إذذكز أولا وواة هذا الخدية» ثم الألفاظ المختلفة له والقواسم المشتركة 
لهء كل ذلك من المصادر الرئيسية لأتباع مدرسة الخلفاء. 

وقد استعان المؤلّف بكتب الشيعة» عند تطرقه لرأيهم وتطبيقهم الخلفاء الاثني عشر على 
أتمتهم عليهم السلام. 

إلا أننا نستشكل عليه نقله عن بعض المصادر المتأخرة ولمؤلّفين معاصرين» وهذا قد يكون 
ناشئاً من عدم توقر المصادر الرئيسية لديه ؛ لأنه يقيم في استراليا بعيداً عن الدول الإسلامية 
الزاخرة بالكتب والمصادر الرئيسية. 

وعلى كل حالء فإئنا نقدر هذا المجهود العلمى من المؤلّفء: وتتمنى له الرقى في حياته 
الغلية 

ومركز الأبحاث العقائدية ‏ إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة رد الشبهات ‏ يدعو العلماء 
والمفكّرين إلى المساهمة في رفد هذه السلسلة بما تجود به أقلامهم دفاعا عن الدين الإسلامي الأصيل 
المتمثل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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بي 


المقدمه 


لم يسجل التأريخ الإسلامي على مدى القرون الماضية ا وظلفكاء افيا 
كالذي جرى على أهل بيت النبوة الطاهرين مِعَلَيهِمْ السلامم؛ والسائرين على نهجهم. 
والسالكين سبيلهم. 

ولا يتكلف الباحث المنصف أدنى عناءٍ من أجل الوقوف على تفاصيل هذه 
المأساة» وفصولها المحزنة المريرة» وليسَ من الصعب على من له أدنى دراية بحركة 
التأريخ في رؤية المعاناةٍ التي مر بها الأصفياء من أبناءٍ الإسلام العظيمء وهم يدفعونَ 
الثمنَ غاليا ونفيسا على مستوى الجسدء والفكرء والروح. 

كامكطكة اليد لعلف أتباع مدرسة أمل البيت (آ عَلَيهِمٌ السلامم بلون الدم القاني» 
الذي رفع شعارَ مواجهة الذُّلَء والهوانء والإستعبادء فأمسك روَادُ هذه المدرسة بأحد 
الكفين درعٌ الدفاع عن الدين المحمديء والكرامة الغالية» والهرض النفيسء فتلاحقت 
قوافلٌ الشهداء تخط مسار العقيدة الشامخة في خفمٌ السياسات المنحرفة:؛ والدعوات 
المتعصّبة» تتصدرها مواقفُ أهل البيت ممَلَيمُ السام المتوجة بوسام الشهادة. 
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وأمسك الكفُ الآخرٌ نواصي الأقلام» ليذب عن المنهج الحقّ ما ألصقَ به من 
شكوك واتهاماتي» وأثيرت حوله من أوهام وشبهات؛ فشيّدت هذه المدرسة من خلال 


الله» وأمناء وحيه» وقرناء كتابه. 


واحميو شدها ان تسدرفن اللقيسد: التقلمة اليقحة على المنطق السليم» والحكمة 
الرصينة» والحجّة البالغة؛ إلى مثل هذه الهجمات من االمتعصبينَ» وااللضللين » 
والجهلاء: فالمرء عدو ما يجهلء وليس أوحش للنفوس من ظلام الجهلء والتحجرء 
والإنغلاق. 


وحسينا ما تعرض له أطهر إنسان عرفته البشرية» وأقدس مخلوق في هذا الوجود 
ع الإسلام محمد (ِصَلَى الله عليه وآلِهِ 0 حيث اتهموه بالسّحرء والعره وماكان 
مقنة إل أنْ دعاهم من خلال الحكمة. والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة: إلى أنْ سطع 
نورُه واستطال ضوؤه؛ وتمّت حجتُهء (ولله الحجة البالغة. 

فكلما كان نور الحقيقة ساطعاً ومبهراًء كلما كان في مقابله ظلامُ الجهل مدلهمًاً 
وحالكاًء وكلما كان الفكرٌ والمبداً نقياً صافياً. كلما كانت الأوهامٌ والشبهات متنوعة 


وشاملة. 


هذه هي معادلة الحياة؛ وحركة الزمان. وسُنْنُ التأريخ؛ في الصراع المرير الدائم 


بين الحق والباطل» والتي تذنتهى أبدا بظهور دين الله جل وَعلا)» وتمام نورهء. وعلو 
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ولم يبتعد منهج أهل البييت هَلَيهمُ السام عن هذا المسار قيدَ شعرةٍء بل كان حظهم 
في هذا الجائنب وفتيرا فقد حاول التبعفن جهلاً. والآخرون هيا من إثارة عبار 


الشبهات في وجه الحقيقة الوضاء؛ في محاولات بائسة يائسة؛ لحرف الرأي العامء 
والبسطاءٍ من الناس» عن سفينةٍ النجاة» التي من ركبّها تجاء ومن تخلّفَ عنها غرق 
وهوى, والميل بهم عن ذوي القربى الذين فس الله ىق صريح كتابه بالتمسّك بمودتهم, 
واتباع هديهمء ولكن أنّى لهم ذلك؟ وقد غْرسَ فكرّأهمل البييت مَلَيهِمٌ السام في عقول 
ذوي البصائر النيّرة» وأشربت محبتّهم في نفوس ذوي السرائر الطاهرة. 

وبما أن منطق عالم اليوم هو منطق العلم والمعرفة. ولغثة هي كه المنا را التكريسة 
الحرّة. كان لزاما علينا أنْ نتناولَ هذه الشبهات المثارة بالمناقشةء والدرس» 
والتحليل؛ ونضعها في دائرة الضوء؛ وعلى بساطٍ البحث, بلغة علميةٍ رصينة» تعتمد 
الدليل والبرهان» وتقوم على أساس الحجّة الصادقة. وتقصد بلوعٌ الحقيقةء والظفرٌ 
بهاء مهما كان الثُمنُ باهضاً ونفيساًء وتبتعدٌ عن لغة المهاترات» والتعصبات؛ لأنَّ 
الأخكلاف ف اسراي لآ يفسد تلود قهية » يلل يكسون مانس لإرشناء :وحسدة إبسسلامية 
متراصّة» تتمحور حول أصلين لا يختلف فيهما مسلمان» وهما: القرآن الكريم»ء ومحبة 
أهل البيت الطاهرين (صَلوات الله عَلِيهِم أجمعينَ). 

ولوس بدو شكشك 4 أن سلامة العقيدة هي الأساس الفوى فكي مار تحص 
الإنسان المسلم المثّن فكراء وخُلقاًء ومنطقاًء وسلوكاً. 

ومن أساسيات العقيدة وأولوياتها أن يتعرف الإنسان المسلم على المصادر التي 
يستقى من خلالها رؤيته الإسلامية للكون والحياة والدين» ومواقفه العملية في 
العبادات والمعامملات والسلوكيات» لتتطابق رؤيته مع رؤية الإسلامء وتتفق مواقفه مع 
مواقف الإسلام. 

ولا اختلاف بين مسلمين على مصدر التشريع الأول المتمثل ب (القران الكريم)» 
ولا على شخصية النبي الخاتم صَلَى اللَهُ عليه وآلِه وسَلَّم المجسّد لقيمه وتعاليمه. والمبيّن 
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لأحكامه وأسراره» ولكنّ البحث والتحليل يدور حول ما يربط بيننا نحن المسلمين 
وبين (القرآن الكريم) وحامله (صَلَى الله عليه وآلِه وِسَلْمء وما هو الطريق الآمن الذي يضمن 
لنا توثيق هذا الإرتباط» وترسيخ هذه العلاقة» وتعميق هذا الإنتماء. 

وما علينا إلا أن نستنطق صاحب الرسالة الأكرم (صَلَى اللَهُ عليه وآلِه وسَلَم» ونحتكم 
إليهء ونطرق بابهء من خلال ما يمتلكه المسلمون من مصادرء ووثائق» وصحاحء لنرى 
أنه (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلْم قد نص على (الخلفاء الإثني عشر) من بعده. وأنّهم هم 
الجديرون بإكمال شوط الرسالة الإسلامية» وحماية الدينء والمحافظة على سلامة 
التشريع إلى قيام الساعة. 

لقد وقف الكثير من المسلمين حائرين ومضطربين» أمام النصوص النبوية المتواترة 
في الصحاح والمصادر العالية الوثاقة, التي تنص على حديث (الخلفاء الإثني عشر). 
ووقف أتباع منهج أهل البيت مَلَيهِمُ السلامم واثقين ومطمثئنين» لسلامة المعتقد الذي 
ساروا عليه؛ وانتهجوا هديه؛ لأنّهِ جاء متوافقاً ومتطابقاً مع مقاصد الشريعة الغراء. 

لم يكن بمقدوري وأنا في ولاية (فكتوريا) الأسترالية من أن أتخف عن المناظرة 
التي دعاني إليها أحدهم ممن ينتسب إلى أكابر علماء (الوهابية) في أوائل سفرتي إلى 
هناك عام (1440) م, لأنَّ الأمر كان يتعلق بمجموعة كبيرة من المسلمين المنصفين 
المحايدين الذين استحبُوا تلبيتي لهذه المناظرة» ليقفوا على حقيقة معتقدات أتباع 
منهج أهل البيت معَلَيهِمْ السّامم» والأصوات المقابلة لها. 

ولست هنا بصدد الخوض في تفاصيل هذه المناظرة التي صارت سبباً لبصيرة 
البعض وهدايتهم لمنهج الحق القويم؛ وإنّما أردت أن أتناول موضع الشاهد منهالما 
قدّمته حول الحديث المبحوث؛ وبما ينسجم مع حجم هذ المقدّمة الموجزة» حيث 
وصل بصاحابي الأمر إلى ما يشبه العراك. وأخذ يرشقني والطائفة المنصورة بمختلف 


المناظرة معه إلى حديث (الخلفاء الإثنى عشر). فأنكره». واستغربه» وأصّر على أنى قد 
اختلقثه من مصادرنا الخاصّة» التي هي بوجهة نظره لا يوجد فيها حرف صحيح. 
الإقرار منه كافياً لي أمام الحاضرين في أن أطلب منه أن يناولني (البخاري) من على 
جانبه. وكم كانت دهشتي ودهشة الحاضرين في المناظرة عظيمة وجليلة عندما فتحت 
العجلد الثامن وإذا بي وجهاً لوجه أما الصفحة التي روي فيها الحديث في كتاب 

لقد كان هذا البحث الذي دوّنته قبل سنتين من تأريخ المناظرة كافيّاً لي لأن أورد 
مداليله» وتعدد نصوصه., بمالا يقبل الشك والإرتياب في إنطباقه على أثمة الهدىء 
بالإمام المنتظر محمد المهدي مِعَليه السام على طبق معتقد الإمامية الإثني عشريّة. 

وبما أنَّ هذا الحديث الشريف يمثل منعطفاً خطيراً في طريق العقيدة الإسلامية, 
أن أعيد النظر فيما كتبثه قبل عشر سنوات» فأفرد له هذه الدراسة المستقلة الموضوعيّة 
الشاملة» وأبحثه بحثاً مستفيضاً من خلال مصادرهم بشكل كامل وتامء لتكون الحجّة 
أعلى وأبلغ. كل ذلك من دون أن ألج غمار البحث من خلال خلفيّة مسلمة, أ 
قناعات مسبقة. وإنّما فيكت مع البحث كما سيرى القارئ ا متتبع بطريقة علمية 
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فتناولت في الفصل الأول من هذه الدراسة رواة حديث (الخلفاء الإثنىي عشر في 
مصادر مدرسة الصحابة» لنجد أنّهم بلغوا خمسة عشر صحابيًاًء من خلال عشرات 
الطرق المتنوعة, الأمر الذي يجعلنا نطمثن؛ بل ونقطع بصحة صدوره عن النبي الخاتم 
صَلَى الله عليه واله وَسَلَم . 
متدرا التسحوة انحا السويتكة سبد ولالافنة وهس ايك موقي كه وكيتسنانك 
متنوعة؛, فقد دعت الضرورة لأن نفرد الفصل الثاني لإستعراض هياكله وقوالبه 
اللفظية؛ ونعنون كل طائفة متشابهة من الروايات بعنوان خاص. ليتسنى لنا الرجوع 
إليها عند تحليل الحديث؛» وبيان دلالاته. 
وعذا سل نا كسبكنا ننه فيضا شوكريا وض القتضل الكالمف مو هده الدرامينة شونية 
يتم هناالبحث في القواسم المشتركة بين روايات حديث (الخلفاء الإثني عشر) 
المتنوعة,. لكى نجد لها المصاديق الحقيقية القابلة للإنطباق عليهاء ونبعدها عما لا 
يمكن أن يكون 0 لهاء من خلال دراسة القيود الدخيلة في تحديد هوية هؤلاء 
الخلفاء؛ والمميزة لهم عن الآخرين بمالا يطرأ عليه الجدل والنقاشء؛ وبما يقطع 
التأويلات والإنتحالات. 
وفي الفصل الرابع نتناول سبب غياب أسماء الخلفاء في (الصحاح)؛ على الرغم 
من إقرارها بعددهم. وخصوصياتهم, لنقف على حقائق مريرة تتعلق بمنع تدوين 
الأحاديث المتعلقة بهؤلاء الخلفاءء. وكتمان الكثير منهاء لأسباب تبدأ جذوتها إلى 
اللحظفات الأولى لرحيل رسول الله وَل الله عليه واه وَسَلمَ» مما مهد السبيل إلى 
السياسات الظالمة التي استلمت زمام الحكم الإسلامي إلى تغييب أسماء هؤلاء الخلفاء 


١١ 


وعملاً. وكان ثمن ذلك أن قضى (الخلفاء الإثنا عشر) حياتهم جميعاً متوجين بوسام 
الشهادة في سبيل الله. 

وما دامت الدماء التي أريقت على عتبات الرسالة الإسلامية هي دماء رسول الله 

(صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَْمَ متمثّلة بدماء أهل بيته الطاهرين (صلوات اللَهِ عليهم أجمعين)» وليس 

بالأمر الهيّن أو اليسيرء وإِنّما هو أمر عظيمء لذا أدعو القارئٌ المسلمَ الحرّ طليقَ الفكرء 
والباحث عن الحقيقة, أن يفتمّ عقلّه وقلبّه لهذا البحث, وأن يتسع صدره لمواجهة 
نتافجه: والسيزر على هدي الحقيقنة: مهما كان الثمن غالياء إذ لا حمارة أكبرٌ من أن 
يصادرٌ الإنسانُ عقله وفكره. ولا ثمنَ أغلى من نيل الحقيقة. والظفر بهاء وقطفف 
ثمارها. 

وختاماً أرجو أن يكون في هذه الخطوة غنى للمكتبة الإسلامية» ورفد للحركة 
العلمية؛ وقبل هذا وذاك أن يكونَ بها رضىئ لله سبحانه وتعالى: وتعبير يسير عن 
محبة أوليايه الطاهرين». ووفاء لنهجهم ومبادثهم المثلى. ورفع لغبار الشبهات عن 
منهج أهل البييت الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين)» وتبيان الحقائق الناصعةٍ التي 
56 عكري النجاساف الشعية : والتعصبات المقيتةً» عبرَ السنينَ الطويلة. 

ولا يسعني وأنا أسرد هذه المقدمة إلا أن أتقدّم بالثناء الجميل لأخيّ الواعي 
المستنير السيد (منصور آل حيدر) الذي أعانني 066 ومثابرة متواصلة في سبر أغوار 
كتب الحديث العامة والخاصة واستقصائها في عمليّة استقراء شاملة لحديث 
(الخلفاء الإثني عشر) لتوثيقه بدقة متناهية وأمانة عالية. فجزه الله عني وعن 
الإسلام العظيم خير الجزاء. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى (مركز الأبحاث العقائدية) 
الذي يحظى برعاية المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني دام ظله الوارف» 


الخلفاء الاثنا عشر 


وبإشرافيٍ من قبل الأخ الحجة الشيخ فارس الحسون النجفي على احتضانهم 
لمجموعة البحوث التي أعددثها في مجال الدفاع عن العقيدة الغراءء وتهيئة الأجواء 
الملائمة لنشرها ضمن السلسلة العلمية الموسومة ب (سلسلة المعارف الإسلامية ودرءٍ الشبهات). التي 
يقدمونها للقرّاءِ الكرام من أبناءٍ العالم الإسلامي لرفع غبار الشبهات عن منهج أهل 
البييت (ِعَليهِمٌ السلامُ)» وتبيان الحقاثق الناصعةٍ التي غطّت عليها السياسات 
الشضية :#والضصبات النوطة عبن ليق الطويلة: 

كما أنئَي أستميمٌُ القارئٌ الكريمَ عذراً إذا ما وجدَ بعض المصطلحات العلمية 
التخصصية؛ أو العبارات الشائكة» بينَ طيات البحث,. لأنّ ضرورة مثل هذا البحث 
تقتضي إيرادتهاء على الرغم من أنّي بذلت قصارى جهدي من أجل طرح مضامين هذه 
الدراسة بلغةٍ واضحة» بعيدةٍ عن التعقيد؛ ليتمٌ الانتفاعٌ بها من خلال أكبر عدد ممكن 
من القراء الكرام. كما أرجوالعذرَ إذا ما ؤجدت لا قتا أو عثفرة هناكء إذ 5 
إل لمن عصمَّ اللهء ولا كمال إلا لله الواحدٍ القهّار. 


(سُبحائك لا عِلمَ لنا إلا ما عَلَّمتَنا إِنّكَ أنت العَليمُ الحكيم). 


جعفر الباقري 

(أبو أسامة سامي صبيح علي) 

0- 1131© :؛ ١‏ الو ودرا 
قم المقدسة 
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على رواة حديث الخلفاء الإثني عشر 


جابر بن سمرة السواني 
أبو جحيفة ( وهب السوائي) 
عبد الله بن عمرو 

عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن عمر 

أنس بن مالك 

عبد الله بن عباس 
سلمان الفارسي 

عامر بن سعد 

عبد الملك بن عمير 
سماك بن حرب 
العباس بن عبد المطلب 


عانشة بنت أبي بكر 
أبو هريرة 
ابو سلمة راعي رسول الله 


نتيحجة دراسة سند الحديث 


الخلفاء الاثنا عشر 


نلقي خلال الفصل اللأول من دراستنا هذه | 
نظرة شاملة على أسانيد حديث | 
(الخلفاء الإثشي عشر) في (صحاح) : 
(مدرسة الطحابة)» ومصادرهم المعتبرة 1 
وسائط وطرق متكاتئرة ومتنوعةق مما 1 
يؤكد لنا قطعية صدوره وتواتره عن رسول | 


الله (ض). 


ورواة الحديث هم: جابر بن سمرة | 
السوانيء أبو جحيفة (وهب السواني)» |. 
عبد الله بن عمروء عبد الله بن مسعودء عبد | 
الله بن عمرء أنس بن مالك؛ عبد الله بن | 
عباس» سلمان الفارسي» عامر بن سعد | 
عبد الملك بن عميرء سماك بن حربء | 
العباس بن عبد المطلب, عانشة بنت أبي | 
بكر أبو هريرة» أبو سلمة راعي رسول الله | 


(ص)» ثم نستخلط نتائج دراسة السند. 


اخلفاء الإثنا عشر 


١5ه‎ 


الخلفاء الاثنا عشر 


١ا/‎ 


نظرة 
على رواة حديث (الخلفاء الإثني عشر) 
في مصادر (مدرسة الصحابة) 


روي حديث (الخلفاء الإثني عشر) في (صحاح) ومصادر (مدرسة الصّحابة) عن 
طريق (خمسة عشر) صحابياء بأسانيد متنوعةء» وطرق متعددةء ترفم من مستوى 
الحديث إلى حيث الإطمثنان بصحة صدوره عن النبى الخاتّم صَلَى الله عليه وآله وسَلمَ 
بل والقطع بذلك.ء وسوف نذكر هؤلاء الرواة الخمسة عشر ابتداءاء ومن نقل عنهم 
الحديث بالطرق المتشعبة ولمتنوعة؛) لكي يقف القارئ المتتبّع على قوة سند الحديث, 
وتشحية الطرق المؤدية إليه » وشصوضا لدى مصادر (مدرسة الصّحابة) العالية الإعتبار» 


ومن ثم نتكلم في مضمون هذا الحديث ومحتواه وفقا لهذا الإعتبار. 


(1) 


جابربن سعمرة السواني 


عبد الملل بن عمير 


روى (عبدُ الملك بن عمير) الحديت عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل 
التالية : 


الدلطلة الافلن: 


السلسلة الثانية: 


السلسلة الثالثة: 


التلقلة آل أبعف 


الخلفاء الاثنا عشر 


(عن أحمد فى مسنده.ء عن أبى جعفر محمد بن عبدالله الرزي. 
عن أبى عبد الصمد العمّى. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر 
بن سمرة) ... 


(عن الطبراني في الكبير. عن أحمد بن على بن أبي الجارود 
الإصفهاني. عن عبد الله بن سعيد الكندي. عن إبراهيم بن 
محمد بن مالك الهمداني. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر 
بن سمرة) ... 


(عن أحمد فى مسنده.ء عن محمد بن جعفرء عن شعبة.) عن 


عبد الملك بن عمير. عن جابر بن سمرة) ... 


(عن البخاري في صحيحه. عن محمد بن المثنى. عن غندر. عن شعبة. عن عبد 


الملك بن عمير عن جابر بن سمرة) ... 


.318 ابن حنبل, أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: ف ح: 2750418 ص:‎ )١( 
1619 الطبرانى» المعجم الكبير» اج الح: د75 ص1‎ )5( 


21# : ابن حنبل» أحمد» مسند أحمد بن حنبل» ج: 3 ح: و0 2.5 صن‎ )١( 


() البخاري. صحيح البخاري» ج: 8» كتاب الأحكامء ص: .١707‏ 
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السلسلة الخامسة: 
(عن مسلم في صحيحه.ء عن إبن أبىي عمرء عن سفيان بن 
عيينة. عن عبد الملك بن عمير. عن جابر بن سمرة) ... 

السلسلة السادسة: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن بشرء عن الحميدي.ء عن سفيان 
بن عيينة. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة) ... 
(عن أحمد ف مسنده.ء عن عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان 
بن عيينة. عن عبد الملك بن عمير. عن جابر بن سمرة)... 

السلسلة الثامنة: 
(عن أحمد فى مسنده.ء عن سفيان بن عيينة.ء عن عبد الملك 


بن عمير. عن جابر بن سمرة)"... 


(5) مسلمء صحيح مسلم»؛ ج: نك كتاب الامارة» 0 اشر 
(5) الطبراني» المعجم الكبير» ج: اد ولامكء ص: .53١5‏ 
(0) ابن حنبل» أحمد؛ مسئد أحمد بن حنبل» ع فاخ 5 *2» ص: /اوء2 وكذلك: ح: :لاه 5١‏ .؛ صن : 7 .1٠١‏ 


)2( ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: فياح: 0417 ,» ص: /اوةء وكذلك: ح: 50184ء ا ص1 ١١ل‏ 


الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة التاسعة: 
(عن الطبراني ف الكبير.ء عن الحسين بن إسحاق التستري. عن 
سهل بن عثمان. عن وكيع. عن سفيان بن عيينة. عن عبد الملك بن عمير. عن 
8 
جابر بن سمرة) ... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (عبد الملك بن عمير) عن (جابر بن سمرة) عن (4) 


الأسود بن سعيد الهمداني 
روىك (الأسود بن سعيد الهمداني) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السللاسل 
التالية : 
السلسلة الأولى: 
(عن أحمد ف مسنده.)ه عن هاشم . عن زهير.ء عن زياد بن 
خيثمة. عن الأسود بن سعيد الهمدانى. عن جابر بن سمرة)''... 
(عن أبي داود في سننه. عن ابن نفيل» عن زهير. عن زياد بن خيثمة. عن 
الأسود بن سعيد الهمدانى. عن جابر بن سمرة)' .. 
السلسلة الثالثة: 


© الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 2 ح: كلاماء ص: .5١5‏ 
)٠١(‏ ابن حنبل: أحمد؛ مسند أحمد بن حنبل؛ ج: 8. ح: 7١410‏ ص: 91. 


13١5 : أبو داودء سنن أبى داود» ج: :» كتاب المهدي. ح: 4. ص‎ )1١( 


الملسلة ال ابعفة 


5١ 


(عن الطبراني ف الكبير. عن أحمد بن عبد الرحمن بن عقال 
الحراني» عن أبي جعفر النفيلي.» عن زهير عن زياد بن 
خيثمة. عن الأسود بن سعيد الهمدانى. عن جابر بن 


17 


سمرة) . 


(عن الطبراني في الكبيره عن محمد بن عمرو بن خالد 
الحرانيء عن عمرو بن خالد الحراني.ء عن زهيرء عن زياد 
بن خيثمة.» عن الأسود بن سعيد الهمداني. عن جابر بن 


1 


سمرة) . 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (الأسود بن سعيد الهمداني) عن (جابر بن سمرة) من خلال (4) 


أربع طرق. 


أبو عامر الشعبي 


روى (أبو عامر الشعبي) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 


فيكون الحديث قد 
(طريق واحد). 


(الطبراني في الكبيرء عن أحمد بن زهير التستري.ء عن محمد 
بن عثمان بن كرامة.ء عن عبيد الله بن موسى.ء عن داود 


الأودي. عن أبي عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة)' '... 


روي بواسطة (أبي عامر الشعبي) عن (جابر بن سمرة) من خلال 


(؟١)‏ الطبرانى» المعجم الكبير » ج : 5 2 ح 5١89:‏ 2؛ ص : 1979. 
(؟1١)‏ الطبرانى» المعجم الكبير » ج : 5 2ح 536١89:‏ 2؛ ص : 1979. 
)١5(‏ الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 1 ح: ٠غ‏ ص: .١97/‏ 


37 الخلفاء الاثنا عشر 


عامر بن سعد بن أبي وقاص 


روك (عامرٌ بن سعد بن أبي وقاص) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السللاسل 
التالية : 


السلملة ملسن 
(عن أحمد فى مسنده. عن حماد بن خالد. عن أبى ذئب. عن 
المهاجر بن مسمار. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن 
جابر بن سمرة) ... 


السلسلة الثانية: 


(عن مسلم في صحيحه.ء عن محمد بن رافع.ء عن ابن أبي 
فديك. عن ابن أبى ذئب. عن المهاجر بن مسمارء عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص. عن جابر بن سمرة) ... 

السلسلة الثالثة: 


(عن مسلم في صحيحه.ء عن قتيبة بن سعيدء عن حاتم بن 
إسماعيل.ء عن المهاجر بن مسمار.ء عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص. عن جابر بن سمرة)''... 


(15) ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: 8 ح: :7١18‏ ص: 285 وح: 701948: ص: 288 وايضاً رواه الطبراني الكبير 
بهذا السند في: ج: اداح: لخماء ص: 199. 

(15) مسلمء صحيح مسلمء اج ؟٠١ء‏ كتاب الامارة» ص: .5١4‏ 

(10) مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج: ؟1: كتاب الامارة: ص:” ."١‏ 


الح 


السلسلة الرابعة: 
(عن أحمد في مسنده. عن عبد الله بن محمد.ء عن حاتم بن 
إسماعيلء عن المهاجر بن مسمار. عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص. عن جابر بن سمرة)" ... 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (عامر بن سعد بن أبي وقاص) عن (جابر بن سمرة) 
من خلال (4) أربع طرق. 


زياد بن علاقة 


روى (زياد بن علاقة) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل التالية : 


السلسلة الأولى: 
(عن الطبرانى في الكبير. عن عبدان بن أحمد. عن عبدة بن عبد 
الله الصفارءه عن معاوية بن هشام.ء عن سفيان.ء عن زياد بن 
علاقة. عن جابر بن سمرة)''... 


(عن الطبراني في الكبيره عن أحمد بن على بن الجارود 
الاصبهانى. عن عبد الله بن سعيد الكندي.ء عن إبراهيم بن 
محمد بن مالك الهمدانى. عن زياد بن علاقة. عن جابر بن 


در 


سمرة) . 


(18) ابن حنبل: أحمد؛ مسند أحمد بن حنبل؛ ج: 8. ح: 7١819‏ ص: 894. 
)1١9(‏ الطبرانى» المعجم الكبير؛ ج: “اح: اع صس: ه75 
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35> الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثالثة: 
(عن الطبراني ف الكبير. عن موسى بن هارون.ء عن علي بن 
الجعد. عن زياد بن علاقة, عن جابر بن سمرة) '... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (زياد بن علاقة) عن (جابر بن سمرة) من خلال (”) 
ثلاث طرق. 


ابو بكر بن ابي موسى 
روى (أبو بكر بن أبي موسى) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 
(الترمذي في سننه.ء عن أبى كريب. عن عمر بن عبيدء عن 
عبيد الطنافيسي.» عن أبي بكر بن أبىي موسى. عن جابر بن 
0 


سمرة) ... 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (أبي بكر بن أبي موسى) عن (جابر بن سمرة) من 
خلال (طريق واحد). 


النضر بن صالح 

روى (النضرٌ بن صالح) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 
(الطبرانى فى الكبيرءه عن محمد بن عبد الله الحضرمى» عن 
عمار بن خالدء عن إسحاق الأزرق.ء عن عبد الملك بن أبى 
سليمان, عن النضر بن صالح. عن جابر بن سمرة)"... 


2.5605 الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 2 ح: لاك 5ء صصل:‎ 2/1١ 
.555 زهقة الترمذي » سنن الترمذي» اج 5 » كتاب الفتن» ج: *اء ا صن:‎ 


(ضسقة الطبرانى» المعجم الكبير» ج: لك ح: 000 صل : ه75 


هه" 


فيكون الحديث قد روي بواسطة «(النضر بن صالح) عن (جابر بن سمرة) من خلال 
(طريق واحد). 


عبيد الله 

روى (عبيد الله) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 
(الطبراني في الكبيره عن أحمد بن يحيى الحلواني.» عن 
الحسن بن إدريس الحلواني. عن سليمان بن أبي هوذة» عن 
عمرو بن أبى قيس. عن فرات القزارء عن عبيد الله عن جابر 
بن سمرة) '... 

فيكون الحديث قد روي بواسطة «عبيد اللهم» عن (جابر بن سمرة)» من خلال 

(طريق واحد). 


المسيّب بن رافع 

روى (المسيب بن رافع) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 
(الطبرانى فى الكبير. عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة 
الحوطى.ء عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى. عن إسماعيل بن 
عياش. عن جعفر بن الحارث.» عن العوام بن حوشب.) عن 
المسيّب بن رافع, عن جابر بن سمرة) '... 

فيكون الحديث قد روي بواسطة (لمسيّب بن رافع) عن (جابر بن سمرة) من خلال 

(طريق واحد). 


ك6 الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 6 ح: #امماء صص: .3١6‏ 
إحية الطبرانى» المعجم الكبير» ج: لك ح: #امماء ص: .3١6‏ 


7 الخلفاء الاثنا عشر 


عامر الشعبي 
روى (عامر الشعبي) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل التالية: 


السلسلة الأولى: 


(عن الطبراني ف الكبيرء عن عبيد بن غنامء عن أبي بكر بن 
أبى شيبة. عن أبى أسامة, عن حاتم بن إسماعيلء» عن المهاجر 
بن مسمار. عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) '... 


السلسلة الثانية: 
(عن الطبراني ف الكبيرء عن الحسين بن إسحاق التستريء 
عن أبي الربيع الزهراني.» عن سليمان بن داودء» عن حماد بن 
زيدء عن مجالد بن سعيد.ء عن عامر الشعبى. عن جابر بن 


السلسلة الثالثة: 


(عن أحمد ف مسنده.ءه عن عبد الله بن عمر القواريري.ء عن 
حماد بن زيد.ء عن «جالد بن سعيد.ء عن عامر الشعبى. عن 
جابر بن سمرة) "... 


.199 ص:‎ .1١809 الطبراني» المعجم الكبير ج: ؟؛ ح: 35/ا١,: ص: 195., وكذلك: ح:‎ )1١( 
.195 الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 48/ا١ء ص:‎ )70( 


(5) ابن حنبل» أحمد» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: 06 05؛, صصل: 194. 


الشلفئلة الر بع 


السلسلة الخامسة: 


السلسلة السادسة: 


السلسلة السابعة: 


/ 


(عن أحمد فى مسنده. عن محمد بن أبى بكر المقدمى. عن 

حماد بن زيد.ء عن مجالد بن سعيد.ء عن عامر الشعبى.ء عن 
مم4 

جابر بن سمرة) "... 


(عن أحمد فى مسنده.ء عن يونس بن محمد.ء عن حمالد بن زيدء 

عن مجالد بن سعيد.ء عن عامر الشعبى. عن جابر بن 
0ن 

سمرة) . 


(عن أحمد في مسنده.ء عن خلف بن هشام البزار المقري.ه عن 
حماد بن زيد.ء عن «جالد بن سعيدء عن عامر الشعبى. عن 
جابر بن سمرة) "... 


(عن الطبراني في الكبير. عن على بن عبد العزيز.ء عن حجاج 
بن المنهال.ء عن حماد بن زيد.ء عن مجالد بن سعيد. عن عامر 
الشعبي. عن جابر بن سمرة)' "... 


(59) ابن حنبل» أحمدء» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: 06 5٠؛,‏ صص: 194. 


(0) ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل؛ ج: ها ح: 9650. صض: 8ء وكذلك: ح: .7١5٠١‏ ص: 5و 


.15 ابن حنبل» أحمد» مسئد أحمد بن حنبل» ج: ل ح: 484"٠»؛ ص:‎ )"”١1( 


(0) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 48/ا١ء‏ ص: 195. 


"5 الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثامنة: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن أبي مسلم الكشي. عن حجاج بن 
المتياله: عن: عمال م٠‏ ةع" عن تمجالد ين .سعيد» عن : غاهر 
الشعبي. عن جابر بن سمرة)'"... 


السلسلة التاسعة: 


السلسلة العاشرة: 
(عن أحمد فى مسنده.ء عن حماد بن أسامة.ء عن مجالد بن 
سعيد. عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) "... 

السلسلة الحادية عشرة: 
(عن الطبراني في الكبير.ء عن جعفر بن محمد النيسابوري.» عن 
أحمد بن يوسف السلمي. عن عمر بن عبد الله بن رزين. عن 
سفيان بن حسين.» عن سعيد بن عمرو بن اشوع.ء عن عامر 
5 000 
الشعبي. عن جابر بن سمرة) ... 


(0”) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: 7؟. ح: 88/ا1؛ ص: 195. 
[(كرة ابن حنبل» أحمدة مسئد أحمد بن حنبل» ج: )3 6 080 صصل: 2.5١‏ 
(6") ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل. ج: ه. ح: .70194١‏ ص: 285 وكذلك: س: 93١8817‏ ص: 88. 


زفضة الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: 2 ح: ص: .1١907/‏ 


السلسلة الثانية عشرة: 


(عن الطبراني ف الكبير. عن القاسم بن زكرياء عن محمد 


عبد الحليم النيسابوري.» عن 
حسين.ء عن سعيد بن عمرو 


نا 
جابر بن سمرة) ... 


السلسلة الثالثة عشرة: 


(عن الجرجاني في: الكامل 
محمد بن سعيد.) عن يونس 
عمر بن ميمونء عن مالك 
جابر بن سمرة)'"... 

السلسلة الرابعة عشرة: 


(عن الجرجاني ف الكامل 
محمد بن سعيد.ء عن يوئس 
عمر بن ميمون.ه عن صالح 
جابر بن سمرة) "... 


(فضة الطبرانى» المعجم الكبير» ج: لك ح: ص: .1١917/‏ 
(8) الجرجانيء الكامل في ضعفاء الرجال» ج: ١؛‏ ص: 85". 


(9) الجرجانىء الكامل في ضعفاء الرجال» ج: اء ا ص1 85". 


مبشر بن عبد اللهء عن سفيان 
بن أشوع. عن عامر الشعبى. 


3 
بن 


بن 


ضعفاء الرجال.» عن أحمد 
سابق البغدادي.» عن حفص 
مغول. عن عامر الشعبى. 


ضعفاء الرجال.» عن أحمد 
سابق البغدادي.» عن حفص 


مسلم. عن عامر الشعبى. 


55 


الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الخامسة عشرة: 
(عن الطبراني ف الكبيرءه عن أبي حبيب زيد بن المهتدي 
المروزيء عن على بن حشرم.ء عن عيسى بن يونس. عن عمران 
بن سليمان. عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) ... 

السلسلة السادسة عشرة: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
الحسن بن قزعة.ء عن حصين بن نميرء عن حصين بن عبد 
الرحمن. عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) '... 

السلسلة السابعة عشرة: 
(عن الطبراني في الكبيرءه عن إبراهيم بن هاشم البغوي. عن 
محمد بن عبد الرحمن العلاف.» عن محمد بن سواء. عن سعيد 
عن قتادة. عن عامر الشعبى. عن جابر بن سمرة)' ... 

السلسلة الثامنة عشرة: 


(عن الطبراني في الكبيرء عن يوسف القاضي. عن أبي الربيع 
بن سمرة) ... 


ع الطبراني » المعجم الكبير» ج: لك ح: 6٠‏ ,» ص : .1١90/‏ 
(١؟)‏ الطبراني, المعجم الكبير» ج: ؟؛ ح: 11/98؛ ص: 195. 
(؟:) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: ”'ء ص: 195. 

(؟) الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 90/ا١1.:‏ ص: 195. 


5١ 


السلسلة التاسعة عشرة: 
(عن الحاكم في المستدرك.» عن أبي بكر بن إسحاق.» عن يوسف 
القاضيء عن أبي الربيع الزهراني.ء عن جرير عن امغيرة» عن 
عامر الث لشعبي . عن جابر بن سمرة) ... 

| لسلسلة العشرون: 
(عن الحاكم في المستدرك.ء عن محمد بن صالح بن هاني.» عن 
يحيى بن محمد بن يحيىء عن أبي الربيع الزهراني.ء عن 
جريرء عن المغيرة» عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) '... 


السلسلة الحادية والعشرون: 
(عن أحمد فى مسنده.» عن عبد الصمد بن عبد الوارث التميمى . 
عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمى. عن داود بن هند. 
عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) '... 

السلسلة الثانية والعشرون: 
(عن أحمد في مسنده. عن محمد بن أبىي بكر بن علي المقدمي. 
عن زهير بن إسحاق. عن داود أبى هند.ء عن عامر الشعبى. عن 
جابر بن سمرة)" ... 


(55) الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين » ج: “', كتاب: معرفة الصحابةء» ص: ."5١7/‏ 
2:5١‏ الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين» اج *» كتاب : معرفة الصحابةء» ص: ."5١7‏ 
(5؛) ابن حنبل: أحمد؛ مسند أحمد بن حنبل» ج: © 7١855:‏ ص: 99. 


(57) ابن حنيبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: ه. ح: ١7047؛‏ ص: 58. 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثالثة والعشرون: 
(عن أحمد فى مسنده. عن مؤمل بن إسماعيلء عن حماد بن 
سلمة. عن داود بن أبى هندء عن عامر الشعبى. عن جابر بن 
سمرة)” . 

السلسلة الرابعة والعشرون: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن أبي مسلم الكشي. عن حجاج بن 
المنهال. عن همان بن سلمة. عن داود بن أبى هند.ء عن عامر 
الشعبي. عن جابر بن سمرة)' '... 


السلسلة الخامسة والعشرون: 
(عن الطبراني في الكبير. عن على بن عبد العزيز. عن حجاج 
بن المنهال.» عن حماد بن سلمة. عن داود بن أبى هندء عن 
عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) "... 

السلسلة السادسة والعشرون: 


(عن قي داود ف سننه. عن موسى بن إسماعيل. عن وهيب. 
عن داود بن أبي هند.). عن عامر الشعبي. عن جابر بن 


0ن 


سمرة) ... 


)2:8 ابن حنبل» أحمدة مسند أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: 20 ص : ٠١5‏ 
(9:) الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 2 ح: 7ااء ص: .١1968‏ 
(50) الطبرانى» المعجم الكبير» 8 2 ح: ؟ثلااء ص: 1968. 


١١ه)‏ أبو داود»ء سئن أبى داود» ج: 5» باب المهدي» ح: 2 ص : 13١5‏ 


لذن 


السلسلة السابعة والعشرون: 


(عن مسلم في صحيحه. عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن أبي 
معاوية. عن داود بن أبي هند.» عن عامر الشعبي. عن جابر بن 
سمرة)”. 

السلسلة الثامنة والعشرون: 
(عن الطبراني في الكبير.ه عن عبيد بن غنام.» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. عن أبي معاوية.ء عن داود بن أبي هند.ء عن عامر 
الشعبي. عن جابر بن سمرة)”... 


السلسلة التاسعة والعشرون: 
(عن الطبراني ف الكبيرء عن أحمد بن زهير التستري.ءه عن 
محمد بن عثمان بن كرامة.ء عن عبد الله بن موسى. عن داود 
الأوديء عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة)'”... 

السلسلة التزاون: 
(عن أحمد فى مسنده.ء عن إسماعيل بن إبراهيم.ء عن عبد الله بن 
عون المزني. عن عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة) "... 


(52) مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج: »١‏ كتاب الامارة, ص: 35١375‏ 
205١‏ الطبرانى» المعجم الكبير» ج: لك ح: #قلااء ص: .١195‏ 
(54) الطبرانى» المعجم الكبير)؛ ج: “اح: »2 صس: /0ا9١.‏ 


(هه) ابن حنبل» أحمد» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: 058 5. ص : 2.1١1١‏ 


1 الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الحادية والثزاثون: 
(عن مسلم في صحيحه. عن أحمد بن عثمان النوفلي» عن أزهر 
عن عبد الله بن عون المزني. عن عامر الشعبي. عن جابر بن 
سمرة)'”. 
السلسلة الثانية والثزانون: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن على بن عبد العزيزء عن معلى 
بن أسد العمي. عن وهيب عن عبد الله بن عون المزني.» عن 
عامر الشعبي. عن جابر بن سمرة)”... 


السلسلة الثالثة والثزاثون: 


(عن أحمد قْ مسنده.ه عن عبد الله القواريري.ء عن سليم بن 
خضر.ء عن عبد الله بن عون المزني.ء عن عامر الشعبي. عن 
.عرال/ة 
جابر بن سمرة) ... 
السلسلة الرابعة والثزاثون: 


بن زريعء عن عبد الله بن عون المزني, عن عامر الشعبي. عن 
معراقه 
جابر بن سمرة) ... 


(كه) مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي» ج: »١‏ كتاب الامارة» ص: 07# 
(07ه) الطبرانى » المعجم الكبير» ج: ا؟وتح: ١للالاء‏ ص: ©1986. 
(8ه) ابن حنبل» أحمدء» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: ؟' 5١5‏ ؛ صص: 194. 


35١3 : كتاب الامارة, ص‎ » ١١ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج:‎ 269١ 


ه 


السلسلة الخامسة والثزائون: 
(عن الطبرانى فى الكبيرءه عن معاذ بن المدثنى.» عن مسدد.ء عن 
يزيد بن زريعء عن عبد الله بن عون المزني.» عن عامر الشعبي. 

0000 

عن جابر بن سمرة) ... 

السلسلة السادسة والثزائون: 
(عن أحمد فى مسنده. عن محمد بن أبى بكر بن على المقدمى. 
عن يزيد بن زريع.ء عن عبد الله بن عون المزني. عن عامر 
الشعبي. عن جابر بن سمرة) '... 

فيكون الحديث قد روي بواسطة (عامر الشعبي) عن (جابر بن سمرة) من خلال (5”) 


سماك بن حرب 
روى (سماك بن حرب) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل التالية : 
السلملة ازاولن! 


(عن مسلم في صحيحه.ء عن قتيبة بن سعدء عن أبي عوانة. عن 


سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '... 


.١198© الطبرانى » المعجم الكبير» ج: لك ح: ١للااء ص:‎ 650١ 
.48 ص:‎ :.7١47١ ابن حنبل: أحمد؛ مسند أحمد بن حنبل» : ©. ح:‎ )5١( 


زفحة النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج: ».١١‏ كتاب الامارة, ص : 75١17‏ 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثانية: 


(عن الطبراني في الكبيرء عن عبيد بن غنام»ء عن أبي بكر بن 
ا" 
بن حرب. عن جابر بن سمرة) ... 
السلسلة الثالثة: 


(عن أحمد فى مسنده.» عن محمد عن عمروء عن أسباط. عن 
سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '... 


الملقلة الاق 


(عن الطبراني في الكبيرء عن زكريا بن يحيى السباحي. عن 
موسى بن سفيان الجنديسابوري.ء عن عبد الله بن الجهم.» عن 
عمرو بن أبي قيس. عن سماك بن حرب. عن جابر بن 
سمرة) ... 

السلسلة الخاصسة؛ 


(عن الطبراني ف الكبير. عن محمد بن الليث الجوهري. عن 
أبي كريب ( محمد بن العلاء). عن عمر بن عبيد ( أبي 
حفص). عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) ... 


(*5) الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 27٠١1‏ ص: .55١‏ 
(55) ابن حنبل: أحمد؛ مسند أحمد بن حنبل؛ ج: 8 ح: :.7١475‏ ص: 48. 
50١‏ الطبراني؛ المعجم الكبير» اج يت ح: 5 ص : 758. 
(5) الطبراني؛ المعجم الكبير ج: ؟. ح: 27١1١‏ ص: 368. 


"/ 


السلسلة السادسة: 


(عن الطبراني في الكبير.ء عن أحمد بن زهير التستريء عن أبي 
كريب ( محمد بن العلاء). عن عمر بن عبيد ( أبي حفص). 
عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '... 

السلسلة السابعة: 


(عن الترمذي في سننه. عن أبي كريب ( محمد بن العلاء).» عن 
عمر بن عبيد ( أبىي حفص). عن سماك بن حرب. عن جابر بن 
5/1 


سمرة) . 
السلسلة الثامنة: 


(عن أحمد في مسندهء عن عمر بن عبيد ( أبي حفص). عن 
سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '... 
السلسلة التاسعة: 


(عن أحمد في مسنده.ء عن سريح بن يونس عن عمر بن عبيد 
(أبي حفص). عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '... 


(510) الطبرانى » المعجم الكبير؛ ج: ؟فح: 5 صسص: هه3. 
6©»00 الترمذي » سنن الترمذي» اج ؟» كتاب الفتن» ح: 52 لطر 
(59) ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: ف ح: هئه50”ء ص1 .1١8‏ 


.1594 ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ةك 055 5. ص:‎ )07٠0( 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


الملة العاشرة: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن بشر بن موسىء) عن خلف بن 
الوليدء عن إسرائيل بن العلاء. عن سماك بن حرب. عن جابر 
بن سمرة) "... 

الملبلة السا دسم عمف 
(عن مسلم في صحيحه. عن هدبة بن خالد.ء عن حماد بن 
سلمة. عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) '"... 

السلسلة السابعة عشرة: 
(عن الطبراني في الكبيرء عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن 
هدبة بن خالد. عن حماد بن سلمةء عن سماك بن حرب. عن جابر بن 

ا 

سمرة) ... 

السلسلة الثامنة عشرة: 


(عن الطبراني في الكبير. عن ابراهيم بن أحمد بن عمرو 
الوكيعى. عن على بن عثمان اللاحفى. شن ان نت تا 
عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة)'"... 


.7377 الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 219177 ص:‎ )7١( 
.5١؟ مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» ج: ١ء كتاب الامارة» ص:‎ )/7( 
.7937 الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟؛ ح: 21154 ص:‎ )7( 
.7197 الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟. ح: 21154 ص:‎ )74( 
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السلسلة التاسعة عشرة: 
(عن أحمد في مسنده. عن بهز بن أسدء عن حماد بن سلمة. 
عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) "... 

السلسلة العشرون: 


(عن الطبراني في الكبير.ه عن موسى بن هارون» عن على بن 
الجعدء عن زهيرء عن سماك بن حرب.) عن جابر بن 


كلا 


سمرة) . 


السلسلة الحادية والعشرون: 


(عن الطبراني في الكبيرءه عن محمد بن عمرو بن خالد.ء عن 
عمرو بن خالد الحراني. عن زهيرء عن سماك بن حرب. عن 
.هر لاا 
جابر بن سمرة) ... 
الملفلة الثاني والعقرون: 


رطالا 
حرب. عن جابر بن سمرة) ... 


(75) ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: فتاح: /اا 0 ”. ص: 25١٠‏ وكذلك: ح: 27501119 ص: 2٠١‏ وكذلك: ح: 
وأهء”ء ص: 1١5‏ 

(77) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: ”2 ح: 7١5‏ ص: 1854. 

(70) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: ”. ح: 1985, ص: 735 


(7/8) ابن حنبل» أحمدء» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 2 ح: 50:4 صس: 57. 


الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثالثة والعشرون: 
(عن أحمد فى مسنده.ء» عن حسن.ء عن شريك.: عن سماك بن 
مدر هلا 
حري عن جابن زن شر 
السلسلة الرابعة والعشرون: 
(عن أحمد فى مسنده.ء عن أسود بن عامرءه عن شريك. عن 
سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة) "... 


النلتفلة الخافية والعترون: 
(عن الطبراني في الكبير.ء عن محمد بن الحسين الأنماطي . عن 
يحيى بن معين. عن محمد بن جعفر.ء عن شعبة. عن سماك بن 

/م8١‎ 

حرب. عن جابر بن سمرة) ... 

الفلسلة اننا دنس الع قن: 
(عن أحمد فى مسنده.» عن محمد بن جعفرء عن شعبة. عن 
سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة)”*... 

فيكون الحديث قد روي بواسطة (عامر الشعبي) عن (جابر بن سمرة) من خلال (5؟) 


() ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: فناح: لالا76ء ص 54. 
(5) ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل: ج: ه, ح: 7١45‏ ص: 247 وكذلك: ح: 80/6٠3ء‏ ص: 44. 
)1( الطبرانى » المعجم الكبير» ج: ,2 ح: ك5ةمء ص : .51١8‏ 


زه ابن حنبل»: أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: فاح: 7١558‏ وح: 60 ص: 9١‏ وه6ش. 


١ 


ابو بكر بن موسى 
روىك (أبو بكر بن موسى) الحديثت عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلسلتين 
التاليتين : 
ليله الال 
(عن الطبراني ف الكبير.ء عن محمد بن الليث الجوهري . عن 
أبي كريب.: عن عمر بن عبيدء عن عبيد.ء عن أبي بكر بن 
*ا/ 
موسى 2 عن جابر بن سمرة) 258 
السلسلة الثانية: 
(عن الطبراني ف الكبيرء عن أحمد بن زهير التستري. عن أبي 
كريب. عن عمر بن عبيدء عن عبيدهء عن أبي بكر بن موسى. 
,85 
عن جابر بن سمرة) ... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (أبي بكر بن موسى) عن (جابر بن سمرة) من خلال 
(طريقين). 


روى (عطاء بن أبي ميمونة) الحديث عن (جابر بن سمرة) وذلك في: 


فنك الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 2 ح: 5ع صسص: هه3. 
:25 الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 5 ح: “#اا5ء صى: 5ه35. 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


(الطبراني في الكبيره عن عبدان بن أحمدء عن زيد بن 
الحريش. عن روح بن عطاء بن أبي ميمونة. عن عطاء بن أبي 
ميمونة. عن جابر بن سمرة)”... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (عطاء بن أبي ميمونة) عن (جابر بن سمرة) من 
خلال (طريق واحد). 


أبو خالد الوالبي (هرم بن هرمز) 
روى (أبو خالد الوالبي) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل التالية : 


الدلسلة فلي 


(عن الطبراني في الكبيرء عن علي بن عبد العزيزء عن أبي 
نعيم عن خطرء عن أبي خالد الوالبي.ى عن جابر بن 
.85 


سمرة) . 

السلسلة الثانية: 
(عن الطبراني في الكبير.ء عن عبيد بن غنام.» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. عن وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد.ء عن أبي 
خالد الوالبى. عن جابر بن سمرة)'”... 


(85) الطبرانى» المعجم الكبير)؛ ج: بس لد ص: 5ه3. 
(865) الطبرانى» المعجم الكبير؛ ج: ؟فح: ادماء ص : .5١8‏ 
(80) الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: 7 ح: :188٠‏ ص: .5١8‏ 


السلسلة الثالثة: 
(عن أبي داود في سننه.ء عن عمرو بن عثمانء عن مروان بن 
معاوية.» عن إسماعيل بن أبى خالدء عن أبى خالد الوالبى. 
عن جابر بن سمرة)”... 

السلسلة الرابعة: 
(عن الطبراني ف الكبير.ءه عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي. عن 
دحيم الدمشقي. عن مروان بن معاوية. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي 
خالد الوالبى. عن جابر بن سمرة)''... 

السلسلة الخامسة: 


(عن الطبراني في الكبير.ء عن على بن عبد العزيز.ء عن شهاب 
بن عباد.ء عن إبراهيم بن حميد.ء عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن أبي خالد الوالبي. عن جابر بن سمرة)''... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (أبي خالد الوالبي) عن (جابر بن سمرة) من خلال 
(0) خمس طرق. 


حصين بن عبد الرحمن السلمي 


روى (حصين السلمي) الحديث عن (جابر بن سمرة) عن طريق السلاسل التالية : 


(88) أبو داودء سنن أبي داودء ج: 4؛»: كتاب: المهدي. ح: 4ا؟؛: ص: .1٠١5‏ 
(89) الطبراني؛ المعجم الكبير؛ ج: “اح: ١هماء‏ ص : .5١8‏ 
(0) الطبراني؛ المعجم الكبير؛ ج: “اح: 011 ص : .7١17/‏ 


الشلطلة الأولن: 


السلسلة الثانية: 


السلسلة الثالثة: 


اليل الام 


الخلفاء الاثنا عشر 


(عن الطبراني في الكبيرء عن موسى بن هارونء عن علي بن 
الجعدء عن زهيرء عن حصين بن عبد الرحمن السلمي.» عن 


../ 391 
جابر بن سمرة) ... 


عمرو بن عون. عن خالد بن عبد الله الطحان. عن حصين بن 
عبد الرحمن السلمي. عن جابر بن سمرة)' ... 


(عن مسلم في صحيحه.ء عن رفاعة بن الهيثم الواسطي. عن 
خالد بن عبد الله الطحان. عن حصين بن عبد الرحمن السلمى. 


عور 4# 
عن جابر بن سمرة) ... 


(عن الطبراني في الكبير.ه عن الحسن بن علوية القطان.ه عن 
إسماعيل بن عيسى العطار.ء عن محمد بن حميرء عن إسماعيل 
بن عياش. عن جعفر بن الحارث. عن حصين بن عبد الرحمن 
السلمي. عن جابر بن سمرة) ... 


)41 الطبراني؛ المعجم الكبير» ج: الجخ كع ص1 194 
5١‏ الطبراني ؛ المعجم الكبير» ج: يت ح: /ا5 0 5. صسصى: هه73. 
(99) مسلمء صحيح مسلم بشرح النوويء ج: ؟١.‏ كتاب: الامارة» ص: .5١١‏ 
45 الطبراني » المعجم الكبير» ج: 2 ح: 258 ص: ه35 


ه5: 


السلسلة الخامسة: 
(عن مسلم في صحيحه.ء عن قتيبة بن سعيدء عن جريرء عن 
.ا 96 
حصين بن عبد الرحمن السلمي, عن جابر بن سمرة) ... 
السلسلة السادسة: 


عن عثمان بن أبي شيبة. عن جريرء عن حصين بن عبد 
الرحمن السلمي. عن جابر بن سمرة) '... 
فيكون الحديث قد روي بواسطة (حصين بن عبد الرحمن السلمي) عن 
(جابر بن سمرة) من خلال (5) ست طرق. 
فيتحصّل لدينا أنَّ حديث (الخلفاء الإثنى عشر) قد روي من خلال )٠١١(‏ مائة طريق 
وطريق إكى (جابر بن سمرة) الراوي الرئيسي للحديث. هذا كله في (صحاح) 
ومصادر (مدرسة الصحابة) المعتبرة. مما استطعنا تتبعه. والعثور عليه. 


(1) 


أبو جحيفة ( وهب السواني) 


روى (وهب السوائي) الحديث في : 


.35١١ مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي» ج: ء كتاب: الامارة» ص:‎ 15١ 
الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 2 ح: /ا50”ء صسص: هه35.‎ )ة5١‎ 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


(الحاكم في المستدرك. عن على بن عيسى.ء عن أحمد بن نجدة 

القرشي. عن سعيد بن منصورء عن يونس بن أبي يعقوب.) عن 
0 )ا 0 .عم /اة 

عون بن ابي حجيفه. عن ابي حجيفة)" 55 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (أبى جحيفة وهب السوائى)» من خلال 


(طريق واحد). 


(0 


عبد الله بن عمرو 


روى (عبد الله بن عمرو) الحديث عن طريق السلسلتين التاليتين: 


السلسلة الأولس: 
(عن الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال.» عن أحمد بن 
الحسين. عن يحيى بن معين.ء عن عبد الله بن صالح. عن 
الليث بن سعد.ء عن خالد (خلف) بن يزيدء عن سعيد بن أبي 


هلال.» عن ربيعة بن سيفا.ء عن شفى الاصبحى. عن عبدالله 


بن عمرو)"”... 


(19) الحاكم النيسابوري» مستدرك الحاكم على الصحيحين: ج: #. باب: معرفة الصّحابة» ص: 518. 
وكذلك ذُكرت الرواية عن (أبي حجيفة) في ( كنز العمال)لل (المتقي الهندي)» 6 اب ك2 لول 
وذكر الحديث أيضاً (الحرٌ العاملي) في (إثبات الهداة) عن بعض مصادر مدرسة الصحابة؛ ج: #. باب: 4 الفصل: 2١‏ ح: 214 


هع ضيه 


ص: ١6١‏ وكذلك :ح: 48 ص: 2.167 


(48) الجرجاني, الكامل في ضعفاء الرجال» ج: 5: 58/ 6١١1ء‏ ص: .7١07‏ 


- 


السلسلة الثانية: 


(عن الطوسي في الغيبة من جهة مخالفي الشيعة. عن أبي عبد 
الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء عن محمد بن على 
الشجاعى الكاتب. عن ابن أبى زينب النعمانى الكاتب. عن 
محمد بن عثمان.» عن أحمد بن أبىي خيثمة. عن يحيى بن 
معين.ء عن عبد الله بن صالح.ء عن الليث بن سعد.ء عن خالد 
(خلف) بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال. عن ربيعة بن 
سيف. عن شفي الأصبحي. عن عبد الله بن عمرو)""... 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (عبد الله بن عمرو) من خلال (طريقين). 


(5) 


عبد الله بن مسعود 


روى (عبد الله بن مسعود) الحديث عن طريق السلسلتين التاليتين: 

السلسلة الأولى: 
(عن الحاكم ف المستدرك. عن محمد بن صالح بن هانئ . عن 
الحسين بن الفضل.» عن عفان. عن حماد بن زيد.ء عن مجالد 


(99) الطوسى» أبو جعفرء الغيبة» ص: 85. ووقعت الاشارة لرواية (عبد الله بن عمرو) لحديث الأثمة الإثنى عشر في (سنن الترمذي) 
نضا اج 54» باب: 15 (ما جاء في الخلفاء) ب٠ح:‏ 55كء ص 1171 2 1138). 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


السلسلة الثانية: 
(عن الطوسي في الغيبة من جهة مخالفي الشيعة. عن أبي عبد 
اله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء عن محمد بن على 
الشجاعي الكاتب.» عن ابن أبي زينئب النعماني الكاتب.» عن 
محمد بن عثمان. عن عبد الله بن جعفر البرقىي.» عن عميس بن 
يونس. عن مجالد بن سعيد.ء عن عامر الشعبىي. عن مسروق. 
عن عبد الله بن مسعود)''... 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (عبد الله بن مسعود) من خلال (طريقين). 


)00 الحاكم النيسابوري» مستدرك الحاكم على الصحيحين» ج: :» كتاب : الفتن والملاحم » ص: ١ا١ده.‏ 

)٠١١(‏ الطوسي» أبو جعفرء الغيبة» ص: 84: عن مصادر مدرسة الصّحابة. 
ووقعت الإشارة لرواية (عبد الله بن مسعود) لحديث الخلفاء الإثني عشر في: (سنن الترمذي) أيضاًء ج: 4غ باب: 45 (ما جاء في 
الخلفاء) » ح: 7#اكاء ص : 2#5 ده" 
وروى الحديث عن (عبد الله بن مسعود) أيضاً (القندوزي الحنفي) في (ينابيع المودة)» ج: *؛ الباب السابع والسبعون2» ص: 458. 
وروي أيضاً في (كنز العمال) لل (المتقي الهندي)؛ ج: .1١‏ ح: 010م"". 


ورواه أيضا في: ج: الل ج: لاقملل صن 30 
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() 


عبد الله بن عمر 


روي الحديث عن (عبد الله بن عمر) في: كتاب (الغيبة) للشيخ «(الطوسي) من جهة 
(مدرسة الصحابة) عن طريق السلسلتين التاليتين : 
الفلفئلة ازا لسن 


(عن أبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر.ء عن 
محمد بن علي الشجاعي الكاتب. عن ابن أبي زينب النعماني 
الكاقي- عن “مين .ين عقماكة.. عن > أحهن “عن :عفان . :عن حمان 
بن سلمة. عن أبي الطفيل. عن عبد الله بن عمر)"''.. 


السلسلة الثانية: 


(عن أبي عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشرء عن 
محمد بن علي الشجاعي الكاتب. عن ابن أبن زينب النعماني 
الكاتب.ى عن محمد بن عثمان.ى عن أحمد. عن يحيى بن 
إسحاق الالجيني.» عن حماد بن سلمة. عن أبي الطفيل. عن 
عبد الله بن عمر)"' '... 


فيكون الحديث قد روي بواسطة (عبد الله بن عمر) من خلال (طريقين). 


(؟١٠)‏ الطوسي» أبو جعفرء الغيبة. ص: 84» عن مصادر (مدرسة الصّحابة). 
0١5‏ الطوسي » أبو جعفرء الغيبة» ص: 289 عن مصادر (مدرسة الصّحابة). ونقل الحديث عن (عبد الله بن عمر) أيضاً (الحر 
العاملي) في (إثبات الهداة) عن (الصواعق المحرقة) ل (ابن حجر). انظر: الحر العاملي » إثبات الهداة» ج: *., الفصل: اح: 


ء ص: 014. وانظر: نفس المصدرء الفصل: 0 ح: .؛ ص : 780٠١‏ تجد حديثاً آخر عن (عبد الله بن عمر) أيضا. 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


(1) 


روي الحديث بواسطة (أنس بن مالك) من خلال (طريق واحد)'''. 


(2 


عبد الله بن عباس 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (طريق واحد).ء وهو طريق 


(سعيد بن جبير) إليه”''. 


.84 ح: 89851: ص:‎ 1١ ذكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (أنس بن مالك) في (كنز العمال) ل (المتقي الهندي)؛ ج:‎ )٠١4( 
ج:‎ 2١ وكذلك وردت الرواية عنه في (إثبات الهداة) ل (الحر العاملي) عن بعض مصادر مدرسة الصّحابة» ج: “2 باب: 9» الفصل:‎ 
.184 وج: * أيضاً: باب: 5. الفصل: «. ح: 78اء ص:‎ 219١ لالاء ص:‎ 

)٠١5(‏ ذُكرت رواية (الخلفاء الاثني عشر) عن (عبد الله بن عباس) في: (ينابيع المودة) ل (القندوزي الحنفي): ج: م: الباب: السابع 
والسبعون» ص: 2447 عن كتاب (فرائد السمطين) للمحدّث الفقيه (محمد بن إبراهيم الحمويني الشافعي) بسنده إلى (سعيد بن 


جبير)»: عن (ابن عباس)... 
وكذلك وردت الرواية عنه فق نفس الباب السابق» ص: ه4548. 


و6 


)06 
سلمان الفارسى 


اهم 


روي الحديث بواسطة (سلمان الفارسي) من خلال (طريق واحد)'''. 


() 


عامر بن سعد 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (طريق واحد)" '. 


)٠١(‏ ذكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (سلمان الفارسي) في: (ينابيع المودة) ل (القندوزي الحنفي): ج: ": الباب: السابع 
والسبعون: ص : 445: وقال بعد ايراد الحديث: (أيضاً أخرجه الحمويني وموفق بن أحمد الخوارزمي). 
وكذلك وردت الرواية عنه في (إثبات الهداة) ل (الحر العاملي) » اج *. باب: 5. الفصل: 49 ح: وكاء ص: 2508 عن: 
(المناقب) ل (ابن شاذان) من طرق مدرسة الصّحابة. 
وكذلك وردت الرواية في: نفس الباب السابق» الفصل: 0؟: ح: 2٠5٠08‏ ص: 55١‏ عن (مراصيد العرفان) بإسناده إلى ( سلمان 
الفارسي)... 

)٠١(‏ ذكرت رواية ( الخلفاء الإثني عشر) عن (عامر بن سعد) في (ينابيع المودة) ل (القندوزي الحنفي): ج: ": الباب: السابع 
والسبعون» ص: 444. 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


لد 
عبد الملك بن عمير 


1 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (طريق واحد)” '. 


010 
سماك بن حرب 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (طريق واحد)"''. 


00 
العباس بن عبد المظطلب 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (طريق واحد) '". 


)١8(‏ ذُكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (عبد الملك بن عمير) في: (ينابيع المودة) ل (القندوزي الحنفي) » ج: *. الباب: السابع 


والسبعون» ص: 555. 


)٠09(‏ ذُكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (سماك بن حرب) في: (ينابيع المودة) ل (القندوزي الحنفي): ج: *؛ الباب: السابع 


والسبعون» ص: 555. 


9 ذُكرت رواية (الخلفاء الإثنى عشر) عن «(العباس بن عبد المطلب) في: (إثبات الهداة) ل (الحر العاملى)» اج 9 باب:‎ 01١ 


الفصل: اع ح: "#؟اء ص : لاواء عن (الطبرسي )» عن (جعفر بن محمد الدوريستي) في كتابه في الرد على الزيدية من طريق 


(مدرسة الصّحابة). 


مه 


0 


١ 


روي الحديث بواسطة (عائشة بنت أبي بكر) من خلال (طريق واحد'''. 


1) 


ابو هريرة 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (ثلاث طرق)» عن 


(ابن النجار النحوي)؛ و(محمد بن وهبان)» و(الشيباني): بإسنادهم إليه'"''. 


)1١١(‏ ذكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (عائشة) في: (إثبات الهداة) ل (الحر العاملي): ج: "» باب: 4 الفصل: 2١‏ ح: 77ح 
ص: 58» عن: (الطبرسي) عن (جعفر بن محمد الدوريستي) في كتابه في الرد علي الزيدية من طرق (مدرسة الصّحابة). 

(؟١1)‏ ذكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (أبي هريرة) في: (إثبات الهداة) ل (الحر العاملي)؛ عن طريق مصادر (مدرسة الصّحابة)» 
ج: #ء باب: 4. الفصل: ١7‏ ح: .٠7١٠‏ ص: 415١‏ عن (ابن النجار النحوي) باسناده إلى (أبي هريرة). 
وكذلك وردت في: نفس الباب السابق» الفصل: 10؟» ح: :7١5‏ ص: 7١١‏ عن (محمد بن وهبان) باسناده إلى (أبي هريرة). 


وفي نفدي الات أيقا” الفصل: /30. ح: 7٠ء‏ ص : ١575ء‏ عن (الشيبانى) باسناده إلى (أبى هريرة). 


ه الخلفاء الاثنا عشر 


)1 
أبو سلمة راعي رسول الله 


روي الحديث بواسطة (عبد الله بن عباس) من خلال (خمسة طرق).ء» عن 
(موفق بن أحمد الخوارزمي)ء و(علي بن زكريا البصري)ء و(محمد بن جعفر 


القرميسي). ودابن عياش بن كشمر)ء و«دالكواكبي النقيب عن أبي الفضل) بإسنادهم 
1١11*‏ 
إليه"'. 


)1١(‏ ذكرت رواية (الخلفاء الإثني عشر) عن (أبي سلمة) راعي رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وَسَلَم) في: (إثبات الهداة) ل (الحر 
العاملي): ج: *, باب: 4., الفصل: 71 ح: :7١9‏ ص: 755 عن (موفق بن أحمد الخوارزمي ) عن (أبي سلمة) راعي رسول الله 
(صَلَى الله عليه وآله وَسَلَم. 
وجاء فيه أيضاً: (ثم قال الخوارزمي: وأسند هذا الحديث (علي بن زكريا البصري) إلى (أبي سلمة): و( محمد بن جعفر القرميسي) إلى 
(أبي سلمة)؛ و(ابن عياش بن كشمر) إلى (أبي سلمة)؛ ورواه (الكواكبي النقيب) عن (أبي المفضل). 


00 


(11) 


نتيجة دراسة سند الحديث 


ومن خلال هذا الإستعراض الشامل لرواة حديث (الخلفاء الإثنىي عشر) نقطع 
بصدور الحديث عن النبيّ الخاتم «صلَّى اله عليه اله ولَمَء وفقاً لموازين 
(مدرسة الصّحابة) ومقاييسهم» ومن خلال (الصحاح) وبقيّة المصادر الموثوقة لديهم. 

ونتيجة لهذا الإستقراء الشامل يثبت لدينا أنَّ عدد رواة حديث 

(الخلفاء الإثني عشر) هو (خمسة عشر) صحابياًء بطرق مجموعها (194) ماثة وأربع 
وعشرون طريقا. 

هذا فضلاً عن مصادر مدرسة (الخلفاء الإثني عشر) التي تصل إلى (عشرات) 
الرواة» عن (مئات) الطرق. التي توصل الحديث إلى حد التواترء وقطعية الصدور. 


كه 


الخلفاء الاثنا عشر 


الهياكل اللفظية لحديث الخلفاء 


الإثني عشر 
في مصادر (مدرسة الصحابة) 


عدد الخلفاء اثنا عشر خليفة 
الخلفاء الإثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل 

جميع الخلفاء الإثني عشر من قريش 

جميع الخلفاء الإثني عشر من بني هاشم 

الإسلام منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر 

الدين عزيز منيع بوجود الخلفاء الإثني عشر 

الدين قائم بوجود الخلفاء الإثني عشر 

أمر الأمة مستقيم بوجود الخلفاء الإثني عشر 

أمر الأمّة صالح بوجود الخلفاء الإثني عشر 

أمر الأمّة ماض بوجود الخلفاء الإثني عشر 

الدين ظاهر لا يضره الأعداء بوجود الخلفاء الإثنى عشر 
لا يضرٌ الخلفاء الإثني عشر عداوة من عاداهم 

الدين قائم إلى قيام الساعة بوجود الخلفاء الإثني عشر 
تموج الأرض بأهلها مع عدم وجود الخلفاء الإثني عشر 
يعم الدنيا الهرج إذا مضى الخلفاء الإثنا عشر 

أول الخلفاء الإثني عشر علي وآخرهم القائم المهدي 
الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين هم الخلفاء 
الإثني عشر 

النبي يذكر الخلفاء الإثني عشر جميعاً بأسمائنهم 


95 الخلفاء الاثنا عشر 


خلال الفصل الثاني من هذه الدراسة ننتقل إلى استعراض 
الصياغات اللفظية, والهياكل التي وردت لحديث 
(الخلفاء الإثني عشر). فعلى الرغم من كون مضمونها 
موحد إلا أها جاءت بقوالب لفظية متنوعة» ومن 
الضروري لنا مسح الصحاح والمصادر الأخرى لدى 
(مدرسة الطحابة) لنطلع على هذه الصياغات اللفظية», 
لتكون بمثابة المادة الأولية التي نجري عليها بحوثناء 
وتحليلاتناء واستنتاجاتناء وقد توصلنا إلى أن أهم هذه 
الصياغات أنها عدت الخلفاء بالإثني عشر خليفة» 
وأثهم بذلك كعدد نقباء بني إسرائيل» وقطعت 
بكونهم من (قريش)» ومن (بني هاشم) بالتحديد. وأن 
الإسلام منيع بوجودهمء وفي تعابير أخرى أن الدين عزيز 
منيع وقائم بوجودهم. وأن أمر الأمّة مستقيم وصالح 
بوجودهم:» وقد يأتي التعبير بأمر الناس,ء وأنّ الدين 
ظاهر على الأعداء بوجودهمف ولا يضرهم عداوة من 
عاداهم. وأن أمرهم سيبقى قائماً إلى قيام الساعق 
وإذا ما قدّر عدم وجودهم فَإن اللأرض تموج بأهلهاء 
ويسودها الهرج» ونطّت الروايات على أن أولهم علي 
بن أبي طالب. وأنّ أخرهم الإمام المهديء وأن منهم 
الحسن والحسين. وأنّ التسعة الباقين من ولد الحسين. 
وقد ورد التصريح بأسمائهم جميعاً في روايات أخرى من 
مصادرهم. 


اخلفاء الأثنا عشر 


68 


الهياكل اللفظية 
دين ( اخلفاء الإثني عتتر) 
في مصادر (مدرسة الصحابة) 


بعد أن استعرضنا طرق حديث (الخلفاء الإثنىي عشر) لدى أوثق مصادر 
(مدرسة الصّحابة): ننتقل الآن للنظر في الهياكل اللفظية للحديث2ء والتى جاءت 
بصياغات مختلفةٍ بعض الشيء» إلا أنَّهها وردت موحدة المضامين على نحو العمومء ثم 
نعود بعد ذلك لانتزاع القواسم المشتركة بين مجموع هذه الروايات»ء ومحاولة ايجاد 
تفسير واقعى ينسجم مع هذه الأسس العامّةء وتطبيقها على الموارد المقصودة من قبل 
الشريعة المقدّسة على النحو القطع واليقين. 

وقد بذلت السعى لإستخراج هذه القوالب اللفظية من لدن المصادر الأساسيّة لدى 
(مدرسة الصّحابة)» وقد أعطف عليها بعض المصادر الأخرى في حالات نادرة للمؤازرة 
والتعزيزء واقتصربت في المتن على زبدتهاء وأرجعدث القارئ المتتبع في الهامش إلى 

وقق..٠‏ انقؤعت. مود كل ٠‏ مجبوعة - متفابية” من خلك ١‏ 'الزوابات عتوانا. يفير إليهاة 
ويجمعم بينهاء فصدّرت تلك المجموعة بهذا العنوان؛) ليسهل تناولها على قارثنا 
اليضير. 

والمضامين الرئيسية الإجمالية لهذه الروايات وردت بصياغات لفظية متنوعةء 


نحاول عرضها مرقمة لنرجع القارئ المتابع إليها فيما بعد بيسر وسهولة. 


1 الخلفاء الاثنا عشر 


)0 
عدد اضلفاء اثنا عقر خليفة 


ورد تحديد عدد الخلفاء ب (الإثنى عشر) 000 ف مختلف نصوص الحديث 
الماقل. “للبحنك” والتتخيض+ :وإن. اختلقت: “الضيافات" اللقظيّة ١‏ الأخرى- الى تحف” بهذا 
العدد: مما يجعل الروايات تتوزع على العناوين المتنوعة. 
ويكفى أن نشير إلى واحدة من هذه الروايات المصرّحة بالعدد على الرّغم من أنّها 
حرف لك عونا اط رن 
جاء في (سنن أبى داود) بإسناده إلى (عامر) عن (جابر بن سمرة) أنَّه قال: 
(سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
- لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة. 
فكبّرَ الناس وضجواء ثم قال كلمة خفية. قلت لأبى: يا أبه. ما 
قال؟ قال: 


8 
- كلهم من قريش)'. 


ء ع 
ابو داود» سنن ابى داود»ء ج: :» كتاب: المهدي» ح: ٠‏ ص : 1١5‏ 


1١ 


فم 
اخلفاء الإثنا عر عدد نقباء بني إسرائيل 


يتعزز ذكر عدد (الخلفاء الإثنى عشر) من خلال طائفة من الروايات التى تنص 
على أنَّ عدد هؤلاء الخلفاء هو عدد (نقباء بني إسرائيل)2: وفي روايات أخرى ورد 
التعبير بأنّهم بعدد نقباء موسى (عَليه السّلام). 
فمن ذلك ما في (المستدرك على الصحيحين) بإسناده إلى (مسروق) أنّه قال: 
(كنا جلوساً عند عبد الله يقرؤنا القرآن» فسأله رجل فقال: 
يا أبا عبد الرحمن هل سألتّم رسوك الله كم يملك هذه الأمة 
من خليفة؟ فقال عبد الله : 
- ما سألنى عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك. قال: 
سألناه. فقال: 
اثنا عشر عدد نقباء بنى إسرائيل)"'. 
وفي (كنز العمّال) عن (ابن مسعود) أن رسول اللّه (صلَى الله عليه وآلِه وسَلَم قال : 
(يملك هذه الأمة اثنا عشر خليفة كعدد نقباء بنى إسرائيل)'. 


: ( الحاكم النيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين» ج:1 » كتاب: الفتن والملاحم » ص: انه 

وانظر: (ينابيع المودّة) للقندوزي الخنفي. ج: 2# الباب: السابع والسبعون. ص: ه44 عن الشعبي عن (مسروق) قال: (بينا نحن عند ابن مسعود نعرض 
مصاحفنا عليه. إذ قال له فتىّ: هل عهد إليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إِنَّكْ لحديث السن وإِنّ هذا شيئ ما سألني عنه أحد قبلك. نعم. عهد 
إلينا نبينا (صَلَى الله عليه وسَلَم) أنّهِ يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بني إسرائيل). 


المتقى الهندي علاء الدين: كنز العمّال؛ ج: 15. ح: 00معم: ص: عم. 


الخلفاء الاثنا عشر 


(يكون بعدي من الخلفاء عدة نقباء موسى)'. 
(١‏ 


جميع الخلفاء الإثتي عشر من قريش 


أطبقت روايات (الخلفاء الإثني عشر)» على أن هؤلاء الخلفاء ينتهون بأجمعهم نكن 
حيث النسب إلى قبيلة (قريش)2» وهي القبيلة التي ينتهيى إليها نسب النبي الخاتم 
(صَلَى الله عليه وآلِه وسَلمَ) . 


وهذا القيد المذكور في مجمل الروايات يعد من حيث الإطراد وسعة الحضور كقيد 
العدد المذكور آنفاء فقد توالى التأكيد على أنَّ هؤلاء (الخلفاء الإثنى عشر) من (قريش) 
كما توالى تحديد عددهم ب (الإثنى عشر)» وذلك من خلال صياغات لفظية متنوعة. 


)00 المنقي الهندي؛ علاء الدين؛ كنز العمّال؛ ج: .1١‏ ح: /اهمم8: ص: مم. 

وانظر: (إثبات الهداة) للحر العاملي؛ ج: ؛ باب: 4: الفص: .١‏ ح: ١١ء‏ ص: .16١‏ نقلاً عن (الطبرسي) أنَّه قال: وممًا ذكره 
(المفيد) في كتابه قال: ومن ذلك ما رواه (محمد بن عثمان الذهبي). ثم ذكر ندا من طريق مدرسة (الصّحابة) عن (ابن مسعود) .. 
وساق الحديث. 

وانظر: نفس المصدرء ج: #» وباب: 4. الفصل 21١8‏ ح: ؛» ص: 2195 عن (أحمد بن محمد بن عياش) في كتاب (مقتضب 
الأثر في النص على الأثمة الإثني عشر) من الأحاديث التي رواها من طريق مدرسة (الصّحابة) عن مشايخهم ورواتهم بإسناد ذكره عن 
(ابن مسعود) عن النبي (صَلَى الله عليه وسَلّم) أنّه سئل: كم يملك أمر هذه الأمّة بعده من خليفة؟ فقال: اثنا عشر عدة نقباء بني 
إسرائيل). 

وكذلك وردت في نفس الباب» الفصل 21# ح: »٠‏ ص: .7١5‏ عن (المقداد بن عبد الله السيوري الحلي) في (شرح نهج 
المسترشدين) في بحث إمامة الأثمة الإثني عشر أنّه روى من طريق مدرسة (الصّحابة) عن (مسروق) عن (ابن مسعود) .. وساق نفس 
الحديث. 

وكذلك وردت في نفس الباب» الفصل ااء ح: 27٠١0‏ ص: 275١‏ عن (الشيباني) بإسناده إلى (أبي هريرة) أنَّ رسول الله (صَلينَ الله 


عليه وسَلَم قال: (الأئمة بعدي عدد نقباء بنى إسرائيل). 


1 


0 


جاء في( صحيح البخاري) بسنده إلى (عبد الملك بن عمير) عن (جابر بن سمرة) أنّه قال: 
يعن لاي وطح ان علو ونع لقان 
يكون اثنا عش أمهرا: 
فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي: إِنَّه قال: 
اكلية من ريل . 


(١ 


جميع الخدفاء الْإِنْتَى عشر من بتى هاشم 


تضيقت دائرة مدلول الروايات التى نصت على كون (الخلفاء الإثنى عشر) من 
قبيلة (قريش) إلى حيث الدلالة على كونهم من (بنى هاشم).ء وهم عشيرة النبي الخاتم 


(صَلى الله عليه وله وسَلم). 


.1١707:ص البخاري» صحيح البخاري» ج: 28 كتاب الأحكامء‎ )١( 
ص:‎ 27١819 ص: 40. و كذلك: ح:‎ .7١50 وكذلك: ح:‎ .4١0 وانظر: مسئد أحمد بن حنبل؛ ج: ه. ح: 5058 ص:‎ 
وكذلك: ح: /الا0”,. ص: 2455 وكذلك: ح: 09», ص: وؤوء وكذلك: ح: :04 »؛ ص: 2.59 وكذلك: جح منود‎ .4١ 
...108 وكذلك: ح: 7506146 ص1‎ 2٠١5 ص:‎ 
2178 وانظر المعجم الكبير للطبراني» اج ,2 ح: 8»:, ص: /او1ء وكذلك: ح: هلاماء ص: 2214 وكذلك: ح: 5ء ص:‎ 
23١517 ص: 2559-1548 وكذلك: ح:‎ 27١45 وكذلك: ح:‎ 23541١ وكذلك: ح: 1995, ص: 555ء وكذلك: ح: ا١٠5, ص:‎ 
..366 ص: 556ء وكذلك: ح: ١/1١7؛ ص:‎ 7١07١ ص: *25604-76517 وكذلك: ح: 5051, ص:500, وكذلك: ح:‎ 


انظر: (تأريخ بغداد) للخطيب البغدادى » س: 2١5‏ ص: “#ه”. 
و (تاريخ 2( 4 ج 
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الخلفاء الاثنا عشر 


ومن ذلك ما ورد قُِ (ينابيع المودة) عن (جابر بن سمرة) أنه قال: 
بعدي اثنا عشر خليفة. 


ثم اخفى صوته. فقلت لأبى: ما الذي أخفى صوته؟ قال: قال: 


- كلهم من بني هاشم)'. 


ره( 


الإسلام منيع بوجود ا خلفاء الإنْتى عشر 


تتوقف عرّة (الإسلامم بناءاً على هذه الطائفة من الروايات على وجود 
(الخلفاء الإثني عشر). 
فمن ذلك ما في (صحيح مسلم) بإسناده إلى (سماك بن حرب) أنَّه قال: سمعت 
(جابر بن سمرة) يقول: 

(سمعت رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) يقول: 

- لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة. 

ثم قال كلمة لم أفهمهاء فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: 


8 
- كلهم من قريش)'. 


)١(‏ القندوزي الحنفى» ينابيع المودة, اج *؛ الباب: السابع والسبعون.» ص: ه44. 
)1( مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي» ج: » باب: الخلافة ف قريش » ص: 750١17”‏ 


(لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة...). 


وانظر: مسند أحمد بن حنبل» ج : ه. ح: 29١0‏ ص: 24١0‏ وكذلك: ح: .7١55‏ ص: «9#, وكذلك: ح: 27١8051‏ ص: 


4 . وكذلك: ح: 0 2؛ ص: وق وكذلك: ح: *5055ء. صص: 2٠٠١‏ وكذلك: ح: هلاه١٠5ء‏ ص : 1٠١5‏ 


5” 


(0 


الدين عزيز منيع بوجود الخلفاء الإثْتّي عشر 


ورد التعبير في هذه الطائفة من الروايات ب (الدين) بدلاً عن (الإسلام الوارد في 
الطاقة” - البنايقةة” كفار “ورد ١الضيين. ٠‏ يكوى. هذا" ١‏ الذيم” .“من «رشيعا- وجوه 
(الخلفاء الإثنى عشر)» إضافة إلى كونه (عزيزاً) كما ورد في الطائفة السابقة. 


0 0 قا ب “رض مسلم) بإسناده من طريقين إلى (الشعبي) عن 


(انطلة 2 إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومعي أبي . 
فسمعتُه يقول: 


لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة. 
فقال كلمة صَمّنيها النّاس. فقلت لأبى: ما قال؟ قال: 


2 
- كلهم من قريش)'. 


وانظر: (سنن أبي داود). ج: 4»: كتاب: المهدي. ح: ٠8؟4:‏ ص: .٠١5‏ بإسناده إلى (عامر) عن (جابر بن سمرة) أنه قال: 
(سمعت رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمٌ يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثني عشر خليفة, فكبّرَ الناس وضجواء ثم قال كلمة 
خفية, قلت لأبي: يا أبه ما قال؟ قال: كلهم من قريش). 

وانظر أيضاً: المعجم الكبير للطبراني؛ ج: ؟: ح: 11/47 ص: 148. 


7١# : مسلمء صحيح مسلم بشرح النووي » ج: ؟ء باب: الخلافة في قريش» ص‎ )١( 
ص‎ 450١566 وانظر: مسند أحمد بن حنبل» ج: ففاح: /ا05٠5,. ص : 9#ء وكذلك: ح: 84» ص: 255 وكذلك: ح:‎ 


ا 


وانظر: المعجم الكبير للطبراني؛ ج: لك خ: اثلااء ص: .1١196©‏ 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


(7 


الدين قائم بوجود الخلفاء الإثتى عشر 


نصّت طائفة أخرى من الروايات على استمرار (الدين)» (قائما) بوجود 


ورد في (مسند أحمد) بإسناده إلى ( عامر بن سعد) أنَّهِ قال: 


3 و 


(سألت جابر بن سمرة عن حديث رسول الله (صَلى الله عليه 
وسَلَم). فقال: قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسّلمَ) : 


- لا يزال الدين قائما حتى يكون اثنا عشر خليفة من قريش)'. 


)١(‏ ابن حنبل. أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: 2.0 ح: 29١518‏ ص: 285 وكذلك: ح: .7١598‏ ص: لم2 وكذلك: ح: 
ندا صن: /41... 
وانظر: المعجم الكبير للطبراني» ج: 2 ح: 5 » صس: »)١95‏ وكذلك : 6 »١‏ ص: /او١ا)»‏ وكذلك : ح: ص: 


219 وكذلك : ع كلاماء ص: .5١5‏ 


1 


)06( 
أمر الأمّة مستقيم بوجود ا خلفاء الإنْتى عشر 


ف طائفة أخرى نرى أن أمر (الأمة) يبقى (مستقيما) ما دام وجود 
(الخلفاء الإثنىي عشر) مستمراء فقد ورد في (المعجم الكبير للطبراني) بإسناده إلى 
(انتهيت إلى النبي (صَلى الله عليه وسلمَ) مع أبي فقال رسول 
الله (صَلَى الله عليه وسَلمَ) : 
- لا يزال هذه الأمّة مستقيم أمرّها حتى يكون اثنا عشر خليفة. 
ثم قال كلمة خفيّة. فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 
- كلهم من قريش)'. 
(لا تزال هذه الأمّة مستقيم أمرّها ظاهرة على عدوها حتى يمضي 
منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. فلما رجع إلى منزله أتته 
- ثم يكون ماذا؟ قال: 


- ثم يكون الهرج) . 


)1( الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 2 ح: :2 ص : 5و١‏ حلا9١.,‏ 
زفة الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 32( ح: 000 صس: ه75 


7 الخلفاء الاثنا عشر 


() 


أمر الأمة صالح بوجود الخلفاء الإثْتى عشر 


ورد التعبير في هذه الطائفة ب (صلاح) أمر الأمة ما دام «(الخلفاء الإثني عشر) 
موجودين فيها. 
جاء في (مستدرك الحاكم) بإسناده إلى (أبى جحيفة) إلى (أبيه) أنّه قال: 
(كنت مع عمّى عند النبى (صَلَى الله عليه وسّلمَ). فقال: 
- لا يزال أمر أمتى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة: 
قال كلمة. وخفض بها صوته. فقلت لعمّي وكان أمامي : ما قال 
يا عم؟ قال: قال يا بني: 
- كلهم من قريش)'. 
ووردت هذه الرواية بلفظ «اثنا عشر أميرا) في (مسند أحمد بن حنبل) بإسناده إلى 
(جئت أنا وأبي إلى النبي (صَلى الله عليه وسَلمَ) وهو يقول: 
لا يزال هذا الأمر صالحاً حتى يكون اثنا عشر أميراً. 
ثم قال كلمة لم أفهمهاء. فقلت لأبى : ما قال؟ قال: 
- كلهم من قريش)'. 
)0( الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين» ج: 29 كتاب: معرفة الصحابة. ص: .51١8‏ 
(؟) ابن حنبلء» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: 25 ح: 555 ص: 18 


وانظر كذلك: ج: ه. ح: .5١410‏ ص: 90, وكذلك: ح: 2,50١41١5‏ ص: 230 وكذلك: ح: .7١518‏ ص: لاو وكذلك: ح: 


:5# ص : 191 


165 


(000 


أمر الئاس ماض بوجود الخلفاء الإنْبَى عشر 


في طائفة هذه الطائفة نرى أنَّ أمر (الئّاس) يبقى (ماضياً) ما دام وجود (الخلفاء الإثني 
جاء في (صحيح مسلم) بإسناده إلى (عبد الله بن عمير) عن (جابر بن سمرة) أَنَّه 
قال: 
(سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: 
- لا يزال أمر الئاس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا. 


ثم تكلم النبي (صَلى الله عليه وسّلم) بكلمة خفيت على. 
فسألت أبى: ماذا قال رسول الله (صَلى الله عليه وسّلم)؟ فقال: 


- كلهم من قريش)'. 
وفي (المعجم الكبير للطبراني) بإسناده إلى (جابر بن سمرة) أنّه قال: 
(دخلت مع أبي على رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمٌ) فقال: 
- إن هذا الأمر لن يمضي ولن ينقضي حتى ينقضي اثنا عشر 


4 


وانظر: (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) لنور الدين الهيثمى» اج ه؛ باب: الخلفاء الإثنى عشرء ص: .١15١‏ 
وانظر: كنز العمال. للمتّقي الهندي. ج: 2١١‏ ح: 98849: ص: ؟". 
وانظر نفس الحديث بنفس السند السابق عن (عون بن أبي جحيفة) في (إثبات الهداة) للحر العاملي ؛ ج: *. باب: قح 15 ص: 


٠‏ : عن بعض مصادر مدرسة (ا لصّحابة). 


8 الخلفاء الاثنا عشر 


ثم تكلم بشيء لم أفهمه قلت لأبى ما الذي قال؟ قال: 
- كلهم من قريش)'. 


وفي (صحيح مسلم) أيضا بإسناده عن طريقين إلى(حصين) عن (جابر بن سمرة) 
أنّه قال: 


(دخلت مع أبي على النبي (صَلَى الله عليه وسلمَ) فسمعته 
يقول: 

- إن هذا الأمر لن ينقضى حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة. 

ثم تكلم بكلام خفي عليّ. فقلت لأبي ما قال؟ قال: 


م 
- كلهم من قريش)'. 


(10 


الدين ظاهر لا يضزه الأعداء بوجود النلفاء الإنْتى عشر 


نصّت. طائفة ' “أخرئ: مق ' الروايات: على أن . «الدين): “بيقن ..ظاهرا . على - أعداقه 
ومناوثيه » ولا يصله الضرر من قبل الأعداء بوجود (الخلفاء الإثنى عشر). 


جاء في (مسند أحمد) بإسناده إلى (جابر بن سمرة السوائي) أنّه قال: 


(سمعت رسول الله (صَلَى الله عليه وك يقول في حجة الوداع: 


)1( الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 2 ح: ”2 ص : هه35. 
زقة مسلم » صحيح مسلم بشرح النووي » ج: » باب: الخلافة ف قريش» ص: .73١١‏ 


ا/ا 


د ل يؤال “هذا «الدين.ظاهرا على من 'تاواف- لا “بره مخالف .ول 
مفارق. حتى يمضي من أمتي اثنا عشر أميرا كلهم.. 


ثم خفي من قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , قال: وكان 
أبى أقرب إلى راحلة رسول الله (صَلى الله عليه وسّلمَ) منْى, 
فقلث: يا أبتاه ما الذي خفىَ من قول رسول الله صصَلَى الله 
عليه وسَلَمَ). قال: يقول: 

- كلهم من قريش)'. 


وكهنا ورهر معموك' “هذ رالحديف. “3 وومكم' حون نين .معدل تلفظ. راقناا عفد انيرم 


فقد ورد بلفظ: 


(اثنا عشر < خليفة): 


كما أنَّه ورد في (مستدرك الحاكم على الصحيحين). وفي المعجم الكبير للطبراني) 
بلفظ: (اثنا عشر خليفة)" أيضاً. 


9198 : ص‎ 73١855: 28 ص: 2,88 وانظر: ج:‎ .7١59# ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل؛ ج: 8. ح:‎ )١( 

(1) ابن حنبل: أحمد: مسند أحمد بن حنبل: ج: ه؛ ح: :7١740‏ ص: 40 بلفظ: (إنَّ هذا الدين لا يزال ظاهراً على من ناواه. لا 
يضر مخالف ولا مفارق. حتى يمضي من أمتي اثنا عشر خليفة). 
وانظر: ج: ه. ح: 50010 ص: 99, وكذلك: ح: .509٠‏ ص: ,.4١‏ وكذلك: ح: .7١157١‏ ص: 298 وكذلك: ح: 23١147٠١‏ 
ص: 59» وكذلك: ح: “05 , ص : 59., وكذلك: ح:8ه14١5ء‏ ا ص: اذل 

(؟) الحاكم النيسابوري»؛ مستدرك الحاكم على الصحيحين؛ ج: *؛ كتاب: معرفة الصحابة؛ ص: 25١7‏ بإسناده إلى (جابر بن سمرة) 
أنّه قال: (كنًا جلوساً عند رسول الله (صَلَى الَهُ عليه وسَلَمَ فسمعتّه يقول: لا يزال أمر هذه الأمة ظاهراً حتى يقوم اثنا عشر 
خليفة). 


وانظر: المعجم الكبير للطبراني» ج: 5”ء ح: هفلااء ص: 2195 وكذلك: ح: 95لا١,ء‏ ص: 2,195 وكذلك: ح: 11/910 ص: 


5وء وكذلك: ح: 8٠‏ ص: 5و1ء وكذلك: ح: »:0١‏ ص: 230085 وكذلك: ح: 98؛» ص : 2308-0107 وكذلك: ح: 


فل الخلفاء الاثنا عشر 


7 


لا بضرّ الحنلفاء الإنْتى عشر عداوة من عاداهم 


تنص هذه الطائفة من الروايات على أن ل (الخلفاء الإثنى عشر) القيمومة على 
أمر الأمق» أن هؤلاء منصورون» مسدّدون » لا يضرهم عداوة من عاداهم. 

جاء في (المجمع الكبير) عن (جابر بن سمرة) قال: 
(سمعث رسول الله (صَلى الله عليه وسّلمَ) وهو يخطب على 
المنبر وهو يقول: 
- اثنا عشر قيما من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم. 
فالتفت خلفي فإذا أنا بعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في 
أناس. فأثبتوا لى الحديث كما سمعت)'. 


1619 ص : 23008 وكذلك: ح: “188ء ص : 516ء وكذلك: ح: لكدكء ا ص:‎ » 86١ 
عن (محمد بن عثمان الذهبي) بإسناده إلى (عون بن‎ »15١ ص:‎ ١9 ح:‎ .١ وانظر: اثبات الهداة للحر العاملي. باب: 9: الفصل:‎ 
أبي جحيفة) عن (أبيه) أنَّ رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ قال: (لا يزال أهل الدين يُنصرون على مَن ناواهم إلى اثني عشر‎ 
خليفة).‎ 

.355 ص:‎ .7١1/« الطبراني» المعجم الكبير» ج: ؟'. ح:‎ )١( 
.١9١0 وروي الحديث في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) لنور الدين الهيثمي » ج: هء باب : الخلفاء الإثني عشرء ص:‎ 


اليلق 


الدين قائم إلى قيام الساعة بوجود الخلفاء الْإِتْتَى عشر 


رف 


يستمرٌ وفقاً لهذه الطائفة من الروايات أمر الدين قائماً إلى يوم القيامة ما دام 


(الخلفاء الإثني عشر) موجودين ومتتابعين. 


جاء في (مسند أحمد) بإسناده الى (سعد بن وقاص) أنَّه قال: 


إأى جابر بن سمرة مع غلامي: أخبرني بشيء سمعتّه من 
رسول الله (صَلى الله عليه وسلمَ) قال: فكتب إلي: 


و 


سمعتكت 


رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الجمعة. عشية رجم 


الأسلمي يقول: 


- لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. أو يكون عليكم اثنا 


عشر + خليفة كلهم من قريش)'. 


86 ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: ها ح: 9ل9د5ء ا ص:‎ )١( 


وانظر الحديث أيضا في: (صحيح مسلم بشرح النووي)» ج: ؟لاء باب: الخلافة في قريش» ص : 3١#‏ 


3 الخلفاء الاثنا عشر 


14) 


موج الارض باهلها مع عدم وجود الخلفاء الإثبى عشر 


تنص هذه الطائفة من الروايات على أنَّ الأرض تضطرب وتموج بأهلها إذا هلك 
(الخلفاء الإثنى عشر). 
من ذلك ما في «كنز العمال) نقلا عن (ابن النجار)» عن (أنس بن مالك) عن رسول 
الله (صَلَى الله عليه وسَلْم أنَّه قال: 
(لن يزال هذا الدين قائما إلى اثنى عشر من قريش. فإذا هلكوا 
ماجت الأرض بأهلها)'. 
وفي رواية أخرى ورد التعبير بلفظ: 


(فإذا مضوا ماجت بأهلها) . 


."4 ح: #851" ص:‎ 21١١ المتقي الهندي: علاء الدين» كنز العمال» ج:‎ )١( 

69 الحر العاملي » إثبات الهداة» ج: “* ء باب: 9, الفصل: افاح: لااء ص: »١٠6١‏ عن بعض مصادر (مدرسة الصّحابة). 
وانظر كذلك: نفس الباب السابق. الفصل: #. ح: 78 ص: 154» عن بعض مصادر مدرسة الخلفاء أيضاً. 
وانظر كذلك: نفس الباب السابق» الفصل: /ا١»‏ ص: »575١‏ عن: (مراصيد العرفان) أنه أسند إلى (سلمان الفارسي) 9 
النبي (صَلَّى الله عليه وسَلّم قال: (إِنّ علياً وصيي. ووارثي. وولده الحسن بعده. ثم الحسين. ثم أئمة تسعة هداة إلى يوم 
القيامة). 


)1 
يعم الدنيا الهرج إ إذا مضى الخلفاء الإثنا عشر 


نصت هذه الطائفة من الروايات على عموم الهرج في الدنيا عندما يمضي 


ورد في (مسند أحمد) بإسناده إلى (الأسود بن سعيد الهمداني» عن 


(جابر بن سمرة) أنّه قال: 
(سمعت كرك الله (صَلَى الله عليه وك 5 أو قال: قال رسول الله 
(صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 


يكون بعدي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. 
قال: ثم رجع إلى منزله. فأتته قريش فقالوا: 
- ثم يكون ماذا؟ قال: 
- ثم يكون الهرج) . 

وروى (أبو داود) نص هذا الحديث في حك ل 


وفي رواية أخرى عن (ابن عباس) عن أبيه أنْ رسول الله صَلَى الله عليه «سلّمم قال 


.1175 ابن حنبل, أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: ما ح: 50740ء ا ص:‎ )١( 


() أبو داودء سئن أبي داودء ج: 4» كتاب: المهدي؛ ح: :478١‏ ص: .1١5‏ 
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(يا عم يملك من ولدي اثنا عشر خليفة. ثم يكون أمور كريهة 
وشدة عظيمة..)'. 
وعن (أبى الطفيل) أنَّه قال: قال لى (عبد الله بن عمر) : 


(يا أبا الطفيل! عدّ اثني عشر من بني كعب بن لؤيء ثم يكون 
النقف والنفاق) . 


(1) 


أول الخنلفاء الْإِنْتَى عشر علي وآخرهم القائم المهدي 


يأتى دور هذه الطائفة ‏ من الروايات ‏ لكى تحدّد ‏ طرفي سلسلة 
(الخلفاء الإثنى عشر). فتنص على كون الإمام على بن أبى طالب معَليه السَلامم هو أول 
الخلفاء» والإمام المهدي «ِعَليهِ السام هو آخر الخلفاء. 


جاء في (ينابيع المودة) عن (عباية بن ربعي) عن (جابر) أنّه قال: 


(قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 


)١(‏ الحر العاملى» إثبات الهداة» ج: *. باب: 9غ الفصل: اباح: ”, ص: 16١ء.‏ عن (الطبرسى) عن (أبى عبد الله جعفر بن 
محمد الدوريستي) في كتابه (الرد على الزيدية) من طرق (مدرسة الصّحابة). 
وذكر الحديث أيضاً في الفصل المذكورء ح: 215 بإسناد آخر من طريق (مدرسة الصّحابة). 


)١(‏ الطوسي» أبو جعفرء الغيبة» ص: 484 عن بعض مصادر (مدرسة الصّحابة). 


اا 


3 


- أنا سيّد النبيين وعلي سيّد الوصيّين. وان أوصيائي بعدي اثنا 
عشرء أولهم علي. وآخرهم القائم المهدي)'. 


)١(‏ القندوزي الحنفي» ينابيع المودة» ج: ": الباب: السابع والسبعون. ص: 2440 أخرجه عن كتاب: (فرائد السمطين) للمحدّث 
الفقيه (محمد بن إبراهيم الحمويني الشافعي) بسنده إلى (سعيد بن جبير). 
وانظر: (إثبات الهداة) للحر العاملي» ج: *: باب: 4: الفصل: 2١‏ ح: :7١‏ ص: 4181 عن (الطبرسي) عن الشيخ (أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الدوريستي) في كتابه (في الردٌ على الزيدية)؛ وذكر سنده من طريق مدرسة (الصّحابة) عن (ابن عباس) أنّه قال: 
سألت رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلّم حين حضرت وفاته. فقلت: يا رسول الله. إذا كان ما نعوذ بالته منه فإلى من؟ فأشار (صَلَى 
الله عليه وسَلَم): إلى علي (عَليه السّلامٌ) وقال: إلى هذاء فإنّهِ مع الحق والحق معه. ثم يكون من بعده أحد عشر إماما مفترضة 
طاعتهم كطاعتي). 

وفيه أيضاً: ج: «“ء باب: 45 الفصل: 9. ح: .٠١4‏ ص: 104-١08‏ عن (محمد بن علي الكراجكي) في (الإستنصار) نقلاً عن كتاب 
(النواصب) ل (محمد بن أحمد بن شاذان) عن طرق العامّة عن (ابن عباس) عن رسول الله وَضَلَيَ الله عليه وسَلَمَ انه قال: 

(اعلموا أنَّلنه باباً من دخله أمن من النارء قيل: يا رسول الله! اهدنا إلى هذا الباب! قال (صَلَى النه عليه وسَلَم) : هو علي بن أبي طالب 
سيد الوصيّين وأمير المؤمنين. وأخو رسول رب العالمين. وخليفته على الناس أجمعين... إلى أن قال: من سرّه أن يتولى ولاية الله 
فليقتدٍ بعلي بن أبي طالب بعدي والأئمة من ذريتي. فإنَّهِم خرّان علمي. قيل: يا رسول الله! فما عدّة الأئمة؟ قال (ص): عد تهم 
اثنا عشر. أولهم علي بن أبي طالب. وآخرهم القائم). 

وفيه أيضاً: ج: م, باب: 5. الفصل: 15. ح: 158ء ص: 7508 عن (المناقب) ل (ابن شاذان) أنّه روى من طرق مدرسة (الصّحابة) 
عن (ابن عباس) عن النبي (صلى الله عليه وسَلَم في حديث أنّهِ قال: 

(علي بن أبي طالب سيّد الوصيّين وأمير المؤمنين. معاشر الناس! من أحبٌ أن يعرف سر الله فعليه أن يتوالى بولاية علي بن أبي طالب 
والأئمة من ذريتي. عدّتهم اثنا عشر, عدّة نقباء بني إسرائيل؛ والأثمة الإثنا عشر إماماً أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم 
القائم). 

وفيه أيضاً: ج: "ا باب: 5. الفصل: ,١‏ ح: 17 ص: ,١5‏ عن (الطبرسي) عن (أبي عبد الله جعفر بن محمد الدوريستي) في كتابه 
(في الردَ على الزيديّة) من طريق مدرسة (الصّحابة) عن (ابن عبّاس) عن (أبيه) أنَّ رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلم قال له: (يا عم 
يملك من ولدي اثنا عشر خليفة, ثم يكون أمور كريهة؛ وشدّة عظيمة, ثم يخرج المهدي). 

وجاء في نفس الفصل: ح: 2١4‏ ص: 2١٠5#‏ نفس هذا الحديث بسند آخر من طرق مدرسة (الصّحابة) عن (ابن عباس) عن 


(أبيه). 
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وفيه أيضاً عن (ابن عبّاس) أنَّه قال: 
(قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 


- إن خلفائي. وأوصيائي. وحجج الله على الخلق بعدي الإثنا 
عشر. أولهم علي. وآخرهم ولدي المهدي)'. 


0 


الحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين هم الخلفاء الإثنا 
عشر 


شخّصت هذه الطائفة من الروايات هويّة (الخلفاء اللإثنى عشر) بشكل أكبرء 
فنصّت على كون الحسن بن علي مله السَلام» والحسين بن علي ليه السَلامم» وتسعة 
من نسل الحسين بن على عليه السلامم» بالإضافة إلى أبيهم على بن أبي طالب 
ليه السام » يمثلون بمجموعهم الأشخاص المقصودين بحديث «الخلفاء الإثني عشر). 
ورد في (ينابيع المودة) عن (سلمان الفارسي) أنّه قال: 
(دخلتث على النبي (صَلَى الله عليه وِسّلَم فإذا الحسين على 
فخذيه. وهو يقبّل خديه. ويلثم فاه. ويقول: 


)1( القندوزي الحنفي » ينابيع المودة, ج: #» اليباب: السابع والسبعون» ص : /ا55. 


,2 


أنت سيّد» ابن سيد أخو سيّد» وأنت إمامء ابن إمامء أخو 


وفيه أيضاً عن (ابن عباس) أنَّه قال: 
(سمعت رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) يقول: 


أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون 
معصومون) . 


)١(‏ القندوزي الحنفي» ينابيع المودة» ج: "2 الباب: السابع والسبعون. ص: 440. وقال بعد الحديث: (أيضاً أخرجه الحمويني 
وموفق بن أحمد الخوارزمي). 

.558 القندوزي الحنفي » ينابيع المودة» اج الباب: السابع والسبعون)» ص:‎ )١( 
عن (المناقب) ل (ابن شاذان) من‎ ,5١8 ص:‎ .١59 وانظر: (إثبات الهداة) لل (الحرٌ العاملي) » ج: "#» باب: 5., الفصل: 19, ح:‎ 
طرق مدرسة (الصّحابة) عن (سلمان الفارسي) أن رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَم قال للحسين (عَليهِ السّلام)): (أنت الإمام ابن‎ 
الإمام أبو الأئمة. أنت الحجّة, ابن الحجّة, أبو الحجج التسعة. تاسعهم قائمهم).‎ 

وفيه أيضاً: ج: #» باب: 4, الفصل: 910. ح: 27١8‏ ص: 477١‏ عن (مراصيد العرفان) أنّهِ أسند إلى (سلمان الفارسي) أن النبي 


(صَلَى الله عليه وسَلَمَ قال: (إنّ علياً وصيي. ووارثي» وولده الحسن بعده. ثم الحسين. ثم أئمة تسعة هداة إلى يوم القيامة). 


الخلفاء الاثنا عشر 


)16 
النبي يذكر الخدفاء الإِنْتى عشر جميعاً بأسمائهم 


جاء في (فرائد السمطين) بسنده عن (مجاهد) عن (ابن عباس) أنَّه قال: 
(قدم يهودي يقال له نعثل فقال: 
يا محمد أسألك عن أشياء » تلجلج في صدري منذ حينء فان 
أجبتني عنها أسلمت على يديك. قال (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 
- سل يا أبا عمارة. فقال: 


- صف لي ربّك! فقال (صَلَى الله عليه وسَلمَ): 

دلا ووضفته إلا :يما «وعك» بيه" تقسةء. كيف يوضقة الغالق ٠‏ الذق 
تعجز العقول أن تدركه. والأوهام أن تناله. والخطرات أن 
تحدّه. والأبصار أن تحيط به.ء جل وعلا عما يصفه الواصفون. 
ناءِ ف قربه. وقريب ف نأيه. هو كيّف الكيف. وأين الأين. فلا 
يقال له أين هو.ء وهو منقطع الكيفيّة والأينونية. فهو الأحد 
الصمد كما وصف نفسه. والواصفون لا يبلغون نعته. لم يلد ولم 
- صدقت يا محمد! فأخبرني عن قولك أنه واحد لا شبيه له. 
أليس الله ادا والإنسان واخداء فقال (صَلَى الله عليه ؛ وسَلمَ) : 

الله عر وعلا واحد.ء حقيقى. أحدي المعنى. أي لا جزء ولا 
تركيب لهء والإنسان واحد ثنائي المعني.ء مركب من روح وبدن. 
قال: 


م١‎ 


- صدقت فأخبرني عن وصيّك من هو؟ فما من نبى إلا وله 
وصي. وإنَّ ذبينا موسى بن عمران أوصى ليوشع بن نون. فقال 
(صلى الله عليه وسلم): 

- إِنّ وصيي علي بن أبي طالب. وبعده سبطاي الحسن 
-يا محمد فسمّهم لىء قال (صَلَى الله عليه وسَلمَ) : 

- إذا مضى الحسين فابنه على. فإذا مضى على فابنه محمد. 
فإذا مضى محمد فابنه جعفرء. إإذا مضى جعفر فابنه موسى. 
فإذا مضى موسى فابنه على. فإذا مضى على فابنه الحسن. 
فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي. فهؤلاء إثنا 
(صلى الله عليه وسلم): 

- يقتل علي بضربة على قرنه. والحسن يُقتل بالسم. والحسين 
بالذيبح. قال: 

- فأين مكانهم؟ قال (صَلَى الله عليه وَسَلمَ): 

- في الجنة في درجتي. قال (صَلَى الله عليه وسَلَم) : 

أشهد أن لا إله إلا الله. وإِنَّك رسول الله. وأشهد أنَّهِم الأوصياء 
بعدك. ولقد وجدت في كتب الأنبياء المتقدمة.» وفيما عهد إلينا 


+ 
عم 


موسى بن عمران (عَليهِ السّلام) أنَّه إذا كان آخر الزمان يخرج 
ا يقال له أحمد ومحمدء هو خاتم الأنبياء. لا م بعده. 
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فيكون أوصياؤه بعده إثنا عشرء أولهم ابن عمه وختنه. والثانى 
والثالث كانا أخوين من ولده. وتقتل أمة النبي الأول بالسيف. 
والثانىي بالسم. والثالث مع جماعة من أهل بيته بالسيف 
وبالعطش في موضع الغربة. فهو كولد الغنم.ء يذبح ويصبر على 
القتل لرفع درجاته. ودرجات أهل بيته وذريته.ء ولإخراج 
محبيه وأتباعه من النارء وتسعة الأوصياء منهم من أولاد 
الثالث. فهؤلاء الإثنا عشر عدد الأسباط. 
فقال (صَلَى الله عليه وسَلمَ) : 
أتعرف الأسباط؟ قال: 
- نعمء إِنّهم كانوا إثنا عشر أولهم لاوي بن برخياء وهو الذي 
غاب عن بني إسرائيل غيبة. ثم عاد فأظهر الله به شريعته بعد 
اندراسهاء وقاتل قرسطيا الملك حتى قتل الملك. قال صصَلَى الله 
عليه وسلم): 
- كائن في أمتى ما كان في بنى اسرائيل. حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة. وإِنَّ الثاني عشر من ولدي يغيب حتى لا يُرى. 
ويأتي على أمتي بزمن لا يبقي من الإسلام إلا إسمه. ولا يبقى 
من القرآن إلا رسمه.ء فحينئذن يأذن الله تبارك وتعالى له 
بالخروج. فيظهر الله الإسلام به ويجدده.ء طوبى لمن أحبهم 
وتبعهم. والويل لمن أبغضهم وخالفهم)'. 

وف (ينابيع المودة) ل «القندوزي الحنفي) عن (جابر بن عبد الله الأنصاري) أنَّه 

قال: 


)1( القندوزي الحنفي » ينابيع المودة» الباب: 5لاء ص: .45١-45٠‏ 


م 


(دخل جندل بن جنادة بن جبير اليهودي على رسول الله (صلى 
الله عليه وسَلمَ) فقال: 

يا محمد أخبرنى يا رسول الله عن أوصيائك من بعدك. 
لأتمسك بهمء فقال (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 

أوصيائى الإثنا عشر. قال جندل: 

- هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: 

- يا رسول الله سمهم لى. فقال (صَلَى الله عليه وسّلمَ) : 

- أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة على. ثم ابناه الحسن 
والحسين. فاستمسك بهم. ولا يغرئّك جهل الجاهلين. فإذا ولد 
على بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك ويكون آخر 
زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. 


فقال جندل: 


- وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبراً وشبيراً. فهذه 
أسماء علي والحسن والحسين. فمن بعد الحسين ما أساميهم؟ 
قال (صَلَى الله عليه وسَلّم) : 
- إذا انقضت مدة الحسين. فلإمام إبنه على ويلقب بزين 
العابدينء فبعده إبنه محمد يلقب بالباقر.ء فبعده إبنه جعفر 
يدعى بالصادق >2 فبعده إبنه موسى يدعى بالكاظم. فبعده إبنه 
على ويدعى بالرضاء فبعده إبنه محمد يدعى بالتقي والزكي. 
فبعده إبنه على ويدعى بالنقي والهادي. فبعده إبنه الحسن 
ويدعى بالعسكري.ء فبعده إبنه محمد يدعى بلمهدي والقائم 
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والحجة. فيغيب ثم يخرج» فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا 
كما مُلئت جورا وظلما. طوبى للصابرين في غيبته. طوبى 
للمقيمين على محبتهم)'. 


)1( القندوزي الحنفي » ينابيع المودةء الباب: 5لاء ص: 15#8-447. 


الفصل الثالن 
القواسم المشتركة لحديث الخلفاء 


الإثني عشر 
في مصادر (مدرسة الصحابة) 


عدد الخلفاء اثنا عشر 
خلفاء.. أوصياء.. أمراء 

الخلفاء من (قريش) 

الخلفاء يحفظون بقاء الإسلام منيعاآ عزيزآ 
قائماً صالحاً ماضياً مستقيماً ظاهراً منتصراً 


الخلفاء يرافقون مسيرة الرسالة حتى 
اللحظات الأخيرة 


الخلفاء يباشرون الأمر بعد وفاة الرسول بلا 
فصل 

أول الخلفاء الإثني عشر هو الإمام علي بن 
أبي طالب 

الحسن والحسين من الخلفاء الإثني عشر 
المهدي آخر الخلفاء الإثني عشر 


أسماء الخلفاء الإثني عشر تحدد هويتهم 
في غاية الجلاء 


كم 


الخلفاء الاثنا عشر 


نستنتج من خلال استعراض الهياكل الفظية | 
لحديث (الخلفاء الإثني عشر) مجموعة من | 
القواسم المشتركة بين تلك الهياكل | 
المتعددة. فعدد الخلفاء اثني عشر خليفة: | 
وقد وصفوا بكونهم خلفاى وأوصياى وأمرا | 
وأثنهم من (قريش). ومن (بني هاشم) | 
بالتحديد؛ وأنّ هؤلاء الخلفاء يتكفلون بقاء | 
الإسلام منيعاء عزيزآًء قائما. صالحاء ماضياء | 
مستقيماً. ظاهراء منتصراًء وأن هؤلاء الخلفاء | 
يرافقون مسيرة الرسالة حتى اللحظات | 
الأخيرة» وهم يباشرون الأمر بعد وفاة الرسول | 


(ص) مباشرة بلا فصل. 


وقد ثبت أن أول الخلفاء الإثني عشر هو الإمام | 
علي بن أبي طالب. وأنّ الإمام المهدي هو آخر | 
الخلفاء الإثني عشرء وأنّ الإعامين الحسن | 
والحسين من الخلفاء الإثني عشرء وأخيراً فإن | 


٠. 


ذكر أسماء الخلفاء الإثني عشر يحدد هويتهم | 


في غاية الوضوح والجلاء. 


اخلفاء الإثنا عشر 


ام 
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القواسم ا مشتركة 
لحديث ( الخدفاء الإثتى عشر) 


في مصادر (مدرسة الصحابة) 


يمكن أن ننتزع من خلال الهياكل والصياغات اللفظية المختلفة التي وردت في 
الروايات المتقدمة في الفصل السابق» والتى تشير بمجموعها إلى مدلول واحدء» قواسم 
مشتركة تمثّل ذلك المضمون الموحد الذي سيقت من أجل الوفاء به. 

ومن الطبيعي أن نجد مثل هذه الإختلافات اللفظية في روايات موحّدة المضمون 
ضمن الأحاديث الصادرة عن رسول الله صَلَّى الله عليه وله وسَلّمء فمن المعلوم أن هذه 
الاختلافات» وخصوصاً في مثل هذا المورد الحسّاس الذى نحن فيهء يقود في الغالب 
إلى احتمال ايراد رسول الله (صَلَى الله عليه وآنه وسَلَمى لهذا المضمون النهائي الموحّد بألفاظ 
متعددة»ء ومواطن مختلفة» ومناسبات شتى» من باب تكريس الفكرة وتأكيدهاء وتوطيد 
محتواها في نفوس المسلمين. 

كما أنَّ من الإحتمالات القائمة في مثل هذا المورد أن يكون أحد الرواة قد سمع 
جزءا من الحديث؛ وسمع راو ثان طرفاً آخر منه.. وهكذا. 

واذا ما نظرنا إلى ا حديث (الخلفاء الاثني عشر) من حيث الأهميّة» وإلى 
قوالبه وصياغاته اللفظيّة المتعددة من حيث التنوؤع والإختلاف نظرة فاحصة متأنية؛ 
لوصلنا من دون ريب إلى اليقين الكامل بأنْ هذا الحديث قد تكرر في مواطن متعددة, 
ومناسبات متفاوتة» فقد روي الحديث في مصادر (مدرسة الصحابة) في ما لا يقل عن 
لعي “ففرة ككايا: كما اأقرقاة «سايفاء «وقد:. :كتفت الحديف: ين خلال بالفقل 
الكثّف. وذكر الخصوصيّات والقيود والإضافات المتعددة لا تنسجم إلا مع القول 
بالتكرار» والتعدد من باب الترسيخ والتأكيد. 


الخلفاء الاثنا عشر 


إن مثل هذا التعدد والتنوؤع جار في طائفة غفيرة من المفاهيم الإسلامية الأساسية 
التى طفحت بها آيات القرآن الكريم, الجا فييت النبويّة الشريفة. 

وعندما نغوص في أعماق حديث (الخلفاء الإثنىي عشر) لدراسة القواسم المشتركة 
بين هياكله وصياغاته اللفظية المتنوعةء فإنّنا نتوخى من خلال ذلك فهم شامل 
ومتكامل المرامي الحديث ومقاصدهء ونتيقن من موارد تطبيقه. فنكون قد عقلناه عقل 
وعاية ورعاية؛ ولم نقتصر على أن نعقله عقل سماع ورواية. 

والقواسم المشتركة بين الأحاديث المتقدمة هي : 


)0( 
عدد الخلفاء اثنا عشسر 
وردت الدلالة صريحة في جميع الروايات المتقدمة على أن عدد الخلفاء الذين 
يتولون الأمر بعد رسول الله صلَى النَهُ عليه وآله وَل هم (اثنا عشر) خليفة» وقد جاء 
التعبير عن هذا العدد بثلاثة أنحاء: 
النحول الأول: 


هو ذكر عدد (الخفاء الإثني عشر) بشكل صريحء وهو ما مرٌ معنا في مجمل 
الأحاديث السابقة على نحو العمومء وقد يأتىي في بعض الأحاديث التصريحم بأول 
هؤلاء الخلفاء وهو الإمام علي (عليه السّلام) » وبآخرهم وهو الإمام المهدي (عليه السّلام) 9 


)١(‏ انظر الحديثين المذكورين تحت الصياغة رقم (15) من الفصل السابق. عن ينابيع المودة للقندوزي الحنفي» وانظر كذلك: 


الأحاديث المذكورة تحت الصياغة رقم )١17(‏ في المتن والهامش. 
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النحو الثانص: 


هو تشبيه (الخلفاء الإثنى عشر) بعدّة نقباء بنى اسرائيل» أو عدّة نقباء موسى 
ليه السلاممي» على اختلاف في التعبيرين» ومن المعلوم أن عدد نقباء بنى اسرائيل هو 
(اثنا عشر) نقيباً» كما قال رجَلّ وَعلم : 


-ه 
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النحو الثالث: 


هو التصريحم بأسماء ثلاثة من هؤلاء (الخلفاء الإثني عشر)ء وهم الإمام على 
(عَليه السلامم والإمام الحسن بن علي «عَليه السلامم» والإمام الحسين بن على «عَليه السَّلامم» 
بالإضافة إلى تسعة آاخرين من ولد الإمام الحسين بن على عليه الثلام' + على أن آخر 
هؤلاء الخلفاء وهو الإمام محمد المهدي «عَليه السّلامم تاسع هؤلاء الخلفاء قد ورد التصريح 
باسمه أيضاً في طائفة من هذه الروايات”". 

والمهم أن إضافة الخلفاء «(الثلاث) المصرّح بأسمائهم بالإضافة إلى (التسع) 
الآخرين» يشكل بمجموعه العدد النهائي للخلفاء. من خلال هذا الأسلوب الوارد في 
طوائف من هذه الروايات. 

من هنا يسقط ما أورده (النووي) في (شرح صحيح مسلم)". ولابن حجر) في 

(فتح الباري في شرح صحيح البخاري)6' من عدم اختصاص الخلفاء بهذا العدد حيث 
نقلا عن (القاضي) قوله : 


)١(‏ انظر: الصياغة رقم )١7(‏ من الفصل السابق. 

(؟) انظر: الصياغة رقم )١5(‏ من الفصل السابق. 

(9) النووي. شرح صحيح مسلم؛ ج: ١١ء‏ ص: 199. 

(5) العسقلاني» ابن حجرء فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ج: 7١؛‏ ص: .18١‏ 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


(لأنه (صَلى الله عليه وسلم) لم يقل لا يلي إلا اثني عشر 
خليفة. وإنَّما قال يلى.ء وقد ولى أكثر من هذا العدد.ء ولا يضر 
كونه وجد بعدهم غيرهم). 

وذلك لأنّ ذكر العدد هنا كذكر العدد في قوله رجَلَ ولا : 
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رود أَحَدَاللّهُميثاق بنى اسرائيل وبَغنامنهم اث حَشرَكقيبا 
إذ لم يأتٍ التعبير : (لم نجعل منهم إلا اثنى عشر نقيباً). مع أنَّ تجاوز العدد 
لم يقل به أحد قط 
وهو نظير قولنا: (في السنة إثنا عشر شهراً). ولا نعبّر بقولنا: (ليس في السنة إلا 
إثنا عشر شهرا)ء وهذا التعبير سائد ورائج على لسان الشريعة المقدسةء والمحاورات 
العرفية» علاوة على القرائن التي ذكرناها من إرادة عدد (الإثني عشر) على نحو 
التحديد» ونفي الزائد عن هذا العدد. 


(0 


خلضاء.. أوصياء.. أمراء 


من خلال النظر في القوالب اللفظية المتقدمة في الفصل السابق نلاحظ أن التعبير 
عن (الخلفاء الاثنى عشر) قد ورد بألفاظ ونعوت متعددة) تشير بمجموعها إلى 9 
لهؤلاء الخلفاء المذكورين موقعا حساسا ومصيريًا في الإسلامء وأنّهم سيقومون بدور 
أساسى في الحياة الإسلامية بعد رحيل النبى الخاتم صِلَّى الله عليه وآله وسَلَّمّء فقد جاء 
التعبير عنهم تارة بلفظ: 
3 5 ووا. ١,‏ 
(اثني عشر خليفة) . 
١ 7 55‏ 
(اثني عشر وصيا) . 
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وهو واضح الدلالة أيضاًء وتارة ثالثة بلفظ: 
(اثني عشر أميرا)". 
وهو يتّجه بنفس المسارين السابقين. وفي نفس المسار يأتي التعبير عن 
(الحلفاة :لقنن عقي ولنظ 
(اثني عشر قيّما)'. 
وبلفظ: 


لَه وه 


١ 0 0-2‏ 
(اثني عشر حجه) . 


05 7 9 
(اثني عشر رجلا) . 
كونهم في موقع بالغ الأهميّة والحساسيّة. فهم (اثنا عشر خليفة). ولاثنا عشر وصيّا). 
و(اثنا عشر أميرا)» و(اثنا عشر قيّما)» و(اثنا عشر حجة). 
ول تكن 01/ امتشاجة .إن "أن “تعزن ال وليل ' "ماد الفرؤانف" ٠‏ اللفوية”. «الواحتسة: 
والتنقيب عن عمعانيها ومقاصدها الواقعييه ضمن المحاورات الشرعية على نحو 
الخصوص» بل والعرفية على نحو العموم ؛ لكي نستفيد موقع هؤلاء الخلفاء.» 
وبحسب زعمنا أنّه لو لم يكن في حديث (الخلفاء الإثنىي عشر) إلا هذه الأوصاف 
لكفى به دلالة على أن رسول الله (صَلَى اللَهُ عليه وآله وسَلَّم كان في مقام تنصيب من يلي 
الكلذفة : «من: .عيف. -وكقيى؟ . الوص "لمكا" العرضن»: ' أنه كان: طاول امنا “قن أغافة 
الأهميّة والحساسيّة» وهو أمر (الخلافة الإسلاميّة). 


)١(‏ انظر: الصياغة رقم (؟١)‏ من الفصل السابق. 
)١(‏ انظر: الصياغة رقم (107) من الفصل السابق. 
)١(‏ انظر: الصياغة رقم )٠١(‏ من الفصل السابق. 
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إن الأهمية القصوى التى يحظى بها موضوع (الخلافة في الإسلامم) كانت تتطلب 
بالضرورة أن يترجم الرسول الاكرم (صلَى الله عليه وآله «سلْمم الخطابات الإستخلافية إلى 
هذا النوع من التفصيل الذي يذكر فيه العدد أولاًء والخصوصيّات المتعددة الأخرى 
التي سوف نقف على خصوصياتها ثانيا. 

كما ويتطلب الأمر أن تُحوّل المجملات التى قد تأتى بخصوص هذا الموضوع 
الخطير إلى مبينات واضحة.ء ومشخّصةء لا تقبل التأويل والتشكيك») وترقى إلى 
مستوى إقامة الحجة». وإظهار البيان الكامل» في مقام الوفاء بالمقصود والمراد. 

إن تكريس فكرة (الخلافة الإسلامية) من قبل النبي الخاتّم («صلَى الله عليه وآله وسَلَم 
في ذهنية المسلمين بهذا النحو من التعبير يعزّز ما نؤمن به مبدثياً من أنّ هذه الألفاظ 
والنعوت المذكورة ل (الخفاء الاثنىي عشر)ء كقوله «صَلَى الله عليه وآله وسلّم: (خليفة). أو 
(وصيّ. أوراميرا. أو «قيّم). أو (حجة).. نما يقصد بها الخلافة الواقعية التي 
تحفظ الإسلام من التبدلء والتحريفء والتشويهء وتصونه من يد الظلم» والجور 
والسياسات التخريبية التي تتلون بألوان شتىء» وتحاول استعباد المسلمين بمختلف 
الوسائل والأساليب. ومن كافة المحاور والمنطلقات. 

وفي الحقيقة إنَّ هذا التفسير لا يحمّل الحديث المذكور أمراً إضافياًء ولا يتعسّف 
في تفسير الألفاظ الواردة فيه إلى حيث التأويلات البعيدة عن المنهج العلمي في التعامل 
مع المداليل»ء بل يسترسل مع الألفاظ في مداليلها الواقعيه.ء وما يسبق إلى الذهن منها 
في الخطاب الشرعي والعرفي على حد سواء. 


من هناء ومن خلال القرائن الإضافيّة التي سوف نذكرها لاحقاً ندرك أنّه لفي 
غاية البعد والغرابة أن يكون رسول الله (صَّلَّى الله عليه وآلِهِ وسَلْم قد أراد من النعوت التي 
ذكرها في حديث (الخلفاء الاثني عشر) الحكامً والأمراء الذين يمسكون بزمام الحكم 
عن طريق السيف والغلبة» ويتحكمون بمجريات الحياة الإسلامية» وفقاً لهذا المبداً 
المزعوم؛ وإِنْما يقصد (صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلْم) من هؤلاء (الخلفاء الإثني عشر) الذين يأتون 
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صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم » وينتهجون نفس السلوك والمبادىْ التي سار عليهاء وضحى من 
أجلهاء ويسيرون نحو تحقيق المهام والغايات التي سعى لتحقيقها وبلوغهاء بجهوده 
المضنية. وجهاده الدائب المريرء ويتمتعون بكلّ ما لهذه المفردات من معان ومداليل» 
تعبّر عن شؤونه: ومهامهء ومسؤولياته الثقيلة (صِلَى الله عليه وآله وسَلَم. 
إذن» ف (الخلفاء الاثنا عشر) هم (خلفاء) لرسول الله (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم» 
و(أوصياء) عنه (ِصَلَى الله عليه وآلِه وسَلْم» و(أمراء) على الأمة بأمره (صَّلَى الله عليه وآلِهٍ وسَلْم 
و(قيّمون) عليها بتنصيب منه (صَلَى الله عليه وآنِه وسَلْمء و(حجج) على الناس بوصيّة منه 
(صَلَى الله عليه وآله وسَلَم: من خلال (الخلافة)» و(الوصاية)» و(الإمارة)؛ و(القيمومة) 
التي تنتسب إليه, ع فنثيلاً تحقيقياً عنه (صَلَى اللَهُ عليه وآله وسَلْم . 
ولو فرضنا جدلاً أنّ هذه الألفاظ المذكورة في حديث (الخلفاء الاثني عشر) لا تفي 
بهذا المقصودء ولا تدلَ على (الخلافة الإسلاميّة). والنيابة الحقيقية عن رسول الله 
(صَلَى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم.. فإِنّ معنى ذلك أنّنا سوف لن نعثر على مفردة متيسّرة تحقق لنا 
هذ المطلبء وتفي به بشكل مطلق. مهما تصفحنا المعاجم. والقواميس اللغويه 


المختلفة! ! 
0( 
اخلفاء من ( قرين) 


نصّت أغلب الأحاديث المتقدمة. وفي مختلف مصادر مدرسة الخلفاء على كون 


الأحاديث التى وردت بلفظ: 


)٠ه(و و(11)‎ )1١1و‎ )١1١94)١١2١ و (؟) و١3) و(5) و(ه5) و(5) و ") و(8) و(4) و(١٠) و‎ )١( انظر: الصياغة رقم‎ )١( 
وكذلك (015) و(17) ضمناً من الفصل السابق.‎ 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


(كلهم من قريش). 
بل نرى أنْ بعض الاحادريث يذهب لى ماهو أكثر من ذلك في تخصيص نصب 
الخلفاء وينص على أنّهم من (بني هاشم)' على نحو التحديد'". 
قال (المازري) : 
(غير قريش من العرب ليسوا بكفؤ لقريش. ولا غير بني هاشم 
كفؤلبني هاشم إلا بنو عبد المطّلب. فإِنَّهم وبنو هاشم شيء 
واحد) . 
وتتضيّق دائرة تحديد نسب الخلفاء أكثر عن طريق النص على كونهم من ولد 
علي بن أبي طالب مله السام أو الحسين بن علي عليه السام كما تقدّم2. 


05( 
اخلفاء يحفظون بقاء الإسلام منيعاً عزيزاً قائما صاكاً ماضيا 
مستقيماً ظاهرا منتصرا 


ذلك جملة من روايات (الخفاء الإثني عشر). وبألفاظ متنوعة على أن الإسلام 
يبقى محفوظا بمبادثه وبتعاليمه الواقعيةء ببقاء هؤلاء (الخلفاء الإثني عشر. وأنَّ 
الدين لا يقبل التعطيل والتحريف مادام هؤلاء الخلفاء بين ظهراني الأمة». وما فتثوا 
يفوالواق عليهنا وانهدا. بعد :واتحت. 


زفة هاشم هو أول أولاد عيد مناف الجد الثالث للنبى صَلَى اليه عليه واله وَسَلَم : وهو أشرفهم وأفضلهم. 
(؟) انظر: الصياغة رقم (؛) وكذلك )١5(‏ و(7١)‏ نا من الفصل السابق. 
(9) محمد صالح المازندرانى» شرج أصول الكافي» 2 ه.ء ص: 7”"56ر 


(؟) انظر: الصياغة رقم )١15(‏ و )١7(‏ من الفصل السابق. 


4/ 


وسستقف معنا أيُهِسا القتارئ الكريم على أن المراد من منعسة"' أمسر (السدين)" 
والإسلام)", و(الأفة). و(الناس).. وعزّته . وقيمومته. وصلاحه'. ومضيه , 
واستقامته''. وظهوره'"'.. إنما هو بحسب الحيثيات الواقعية, والإرتكازات المبدثئية 
الثابتة التي لا تقبل التبدلك والتغييرء بحيث تبقى تشريعاته وأحكامه الواقعية 
محفوظة من التشويه والتحريفء مهما تعاقبت الأجيالء ومهما امتدٌ الزّمن بالإنسان» 
لاتوت تروك التعيناة بسن مكواكة ‏ ونيدة] :فتن الأسانيكيه ساعد 1 كدوم سوير + 


نا نحن نؤلنا الذكرَو اله لحافظون)'. 


4 


ونقرأ في أقوال رسول الله (صَلَى الله عليه وآلِهٍ وسَلْم بعض الأحاديث التي تتجه بنفس 
هذا المسار. وتصبٌ في عين هذا الإتجاه, وتعبّر عن هؤلاء (الخلفاء الإثني عشر) 

ب «(الطائفة).» أو(العصابة), أورا فابسي” من هذه الأمّةء وذلك باعتبار أنَّ مضامين هذه 
الأحاديث تشير إلى نفس الحقيقة المستفادة من حديث (الخلفاء الإثني عشر)؛. وهي 


عبارة عن بقاء الإسلام 0 وين قاثماًء خف : مااي وظتتاهرا على من 


)١(‏ انظر: الصياغة رقم (ه) و(5) من الفصل السابق. 

(؟) انظر: الصياغة رقم (5) و ) و )١١(‏ و(19) من الفصل السابق. 
(") انظر: الصياغة رقم (ه) من الفصل السابق. 

(5:) انظر: الصياغة رقم (8) و (4) من الفصل السابق. 

(5) انظر: الصياغة رقم )٠١(‏ من الفصل السابق. 

(5) انظر: الصياغة رقم (5) من الفصل السابق. 


0) انظر: الصياغة رقم () من الفصل السابق. 


(8) انظر: الصياغة رقم (9) من الفصل السابق. 
(9) انظر: الصياغة رقم )٠١(‏ من الفصل السابق. 
)٠١(‏ انظر: الصياغة رقم (8) من الفصل السابق. 
)١١(‏ انظر: الصياغة رقم )١١(‏ و (؟5١)‏ من الفصل السابق. 


ا الخلفاء الاثنا عشر 


عاداه» وخالفه.ء وناوأه. حتى قيام الساعة. وأنَ مهمة هؤلاء الخلفاء هي الذب. 
والدفاع عن تعاليمهء ومبادثه الواقعية.» من كيد الأعداء.ء وهو ما قد يأتى التعبير عنه 
ف هذه الأحاديث ب (لقتال). ول(الظهور)ء وو(القهر)» فكلها معان ومصطلحات 
للدفاع عن الرسالة الإسلامية بكل ما أمكن. 

ولو انق فك في أن هذه الأحاديث تتوجه بنفس التوجيه الذي تمث الإشارة 
إليه سصابقاً في تفسير بقاء الإسلام منيعاء ظاهراًء منتصراً في حديث 

(الخلفاء الإثني عشر)ء حيث إن (القتال). ولالظهور).ء و«القهر) المذكور في هذه 
الأحاديث إِنّما يكون مع الحقء ولأجل الحقء وفي طريقه. حسب النصوص التي 
تناولته. 

وهذا التفسير لا يتقبّل أن تحمل هذه الألفاظ على معناها الظاهري السطحى من 
المبارزة» والقتال.» والحرب بشكل دائمء وطيلة فترة بقاء الإسلام على وجه هذه 
الأرضء لأن الواقع التاريخي الثابت يرفض هذا التفسير بشكل قاطع. ولا يدع مجللاً 
حتى لإحتماله. 

إذن.ءه يجبا حمل هذه اللألفاظض والمصطلحات الصادرة ‏ عن رسول الله 
(هَلى الله عليه وله وسُنّع بشأن هذه الطاتفة من الأمّة على المعثى الذي استقدناه سابقاء 
وسنشير إليه لاحقاً أيضاً في النقطة الآتية من حديث (الخلفاء الإثنى عشر)ء» وهو 
المعنى الواقعى المقصود من مجموع هذه الأحاديث.ء والذي قامت عليه الشواهد 
التأريخية القاطعة» والقرائن العلمية الثابتة. 

ومن هذه الأحاديث ما روي عن (جابر بن عبدالله الأنصارى)» عن رسول الله 
(صَلَى الله عليه وآلهِ وسَلّم أنّه قال: 

(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إى يوم 
القيامة...)'. 
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وجاء عن (عمران بن حصين) أن رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَم قال: 
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق. ظاهرين على من ناواهم. 
حتى يأت أمرٌ الله تبارك وتعاى. وينزل عيسى بن مريم)'. 

وعن (عمران بن الحصين) عن رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَم أنّه قال: 
(ل تبرح عصابة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يبالون من 
خالفهم. حتى يخرج المسيح الدجال فيقاتلونه)'. 

وفي حديث آخر عنه (صلَى الله عليه وآله وسَلَّم أنّه قال: 
(لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. لعدوّهم قاهرين. لا 
يضرَّهم من خالفهم, ولا ما أصابهم من لأواء. حتى يأتيهم أمر 
الله وهم كذلك...)'. 

وعنه («صَلى الله عليه وآلِه وسَلَمَ أنّه قال: 
(لاتزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمرالله. قاهرين 
لعدوهم. لا يضرّهم من خالفهم. حتى تأتيهم الساعة. وهم على 
ذلك)'. 


وقال صَلَى الله عليه وآله وسَلم) : 


(لا يزال ناس منأمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون) . 
وقال (صَلَّى الله عليه وآلِهِ وسَلَمم : 
(لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله عر 
5 


وجل) . 
وقال (صَلَى الله عليه واله وسَلَم) : 


الخلفاء الاثنا عشر 


لأ :يوان “هذا االدين: قاتماء. تقائل. عليه -عضابة “فنن“التنلمين:- حدن 


تقوم الساعة)'. 


6( 
اخلفاء يرافقون مسيرة الرسالة حتى اللحظات الأخيرة للحياة 


بما أنّنا استنتجنا من النقطة السّابقة أن (الخلفاء الإثني عشر) يحفظون بقاء 
الإسلام منيعاء عزيزاء قائماًء صالحاء ماضياء مستقيماء ظاهراء منتصراً.. فإنَّ هذا 
لوحده كافي للدّلالة على أنَّ هؤلاء الخلفاء سيتواصلون مع الرسالة الإسلاميّة إلى حيث 
اللحظات الأخيرة من عمر مسيرة الإنسان على وجه الأرضء باعتبار أن جوهر الدّين 
الإسلامي المتمثل ب (القرآن الكريم» سوف يبقى مصوناً. ومحفوظاً من التغيير 
والتحريف على مدى الأزمنة والعصور بنصّ قوله «جَلَ وَعَل : 
(إكا نحن نّلِنا الذكرٌوإِئا له لحافظون)' . 
وقوله (جَلّ وَعَلا : 
رلايأتيه الباطلٌ من بين يديه ولامن خافه تنزيلٌمن حكيم حميد)'. 
وسيأتي فيما بعد أن (الإمامية الإثني عشرية) تقدّم تفسيراً رصيناً متيناء مقبولاء 
ينسجم مع هذه النظريةء وذلك من خلال الإيمان بفكرة (الإمام المهدي) الغائب المنتظر 


(عَليه السّلام) » وهواخر (الخلفاء الإثنى عشر).» حيث غيّبه الله جل وَعَلا حتى لحظات 


.9 / الحجر‎ )١( 
.47 / فصلت‎ ) 


الحياة الأخيرة؛ ثم يظهره ليملا الأرض قسطاً وعدلاًء كما مُلثت ظلماً وجوراء وهو 
التفسير الوحيد الذي ينسجم ويتناسب مع هذه الأحاديث, ويوجهها توجيهاً شرعياً 
كوا رونتينا فلص )الأنحس والأشحول الحعرفية القارعنة وزع سدق | «شفنوكيل أ 
إعلان عن الإعياء والعجز عن تقديم تفسير واضح لهذه الأحاديث,. أوالتوقف فيهاء 
كما فعل بعضُ العلماء على ما سيأتي توضيحه وتفصيل الكلام فيه لاحقاً إن شاء الله 
تعالى. 
وهناك قرئن أخرى كرت فتكن الأحاديثش المتقدمة تشير إلى مرافققة 
(الخلفاء الإثني عشر) لمسيرة الرسالة الإسلاميّة حتى اللحظات الأخيرة» إذ قد مرٌ 
معنا فى الصيغة الثالثة من الهياكل اللفظية, وكذلك في القواسم المشتركة لأحادريث 
(الخلفاء الإثني عش أنّ الخلفاء كافة ينتهون نسبياً إلى قبيلة (قريش)؛ فعن طريق 
الجمع بين هذه الأحاديث, وأحاديث أخرى واردة في الصحاح والكتب المعتبرة لدى 
أوقما م رس رسينة امعان ررس عن فلت :أن انحن التعادفكة والسوكنة ملحي السدلدوة 
يعي سس في قبيلة (قريش) حتى قيام الساعة.. عن طريق هذا الجمع نستطيع 
أن نصل الى ذات النتيجة المتقدمة, وأن هؤلاء (الخلفاء الإثني عشر) سوف يتعاقبون 
والخكدا سك الافي علس اختنيكة الرتضالة الإتلايية) :وهوايقيسناء وتنياهيا عن التخريمفت 
حتى قيام الساعة. 
ولنلاحظ ما ينقله لنا (البخاري) كشاهد على هذا القول» حيث يذكر فى 
صحيحه ما نصه: 
(حدثنا أحمد بن يونس. ا م سمعت أبي 
يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمَ) : 


95 يزاك هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان)'. 
وقال (ابن حجر العسقلاني) معلفاً على هذا الحديث: 


.١ البخاري». صحيح البخاري» كتاب الأحكام؛ باب: *: الأمراء من قريش» ح:‎ )١( 


الخلفاء الاثنا عشر 


(قوله: (ما بقى منهم اثنان) قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون 
على ظاهره. وأنّهم لا يبقى منهم فى آخر الزمان إلا اثنان: 
أميرء ومؤ مر عليه. والنّاس لهم تبع)'. 
وهذا يدل بناء؟ على ما هو ظاهر من قوله: «والنّاس لهم تبع) على بقاء أمر 
الخلافة بعد رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلّم إلى آخر الدنيا. 
على الرغم من أنَّنا نستبعد تفسير الحديث بالطريقة المذكورة فى حديث 
(أبى هبيرة)» لأنْ النبي الخاتم صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم لا يريد أن يخبر فى الحديث 
المذكور بأ نّه لا يبقى فى آخر الزمان إلا شخصان من (قريش)» وأنْ النّاس يفنون عن 
أخره. ]ل< هذين: 'الشخصين». .بل :يريد وعلى: اط اعية وه .وس أن يخبر :بان الأمن -مسعمر 
في (قريش) في مختلف الأحوال ولأزمنة» حتى بفرض أنّه لا يبقى من الناس إلا 
اثنانء فيكون أحدهما أميراً من «قريش). والآخر مؤْمّر عليهء وليس بالضرورة أن يقع 
ذلك: ولا يبقى من الئاس بالفعل إلا اثنان» وهذا النوع من التعبير يكثر فى الخطابات 
الشرعيةء والحوارات العرفية.» على نحو العموم بالدلالة التى ذكرناها لهء ومثال ذلك 
ما لو قال قائل: (ما يزال القرآن محفوظاً بقدرة الله تعالى ما دام على وجه الأرض 
آدمي واحد).ء ففي هذا التعبير دلالة على الإستمرار والدوام»ء وليس المقصود منه إثبات 
وجود آدمي واحد في آخر الدنيا. 
ويؤيد هذا الخبر ما رواه (ابن حجر العسقلاني) فى نفس الموضوع حيث يقول: 
(قلت: فى رواية مسلم عن شيخ البخاري فى هذ الحديث: (ما 
بقحسيئ :فتن التتاس اثشغان). وفى رواية الإسماعيلي: (مابقي من 


الئاس اثنان. وأشار بإصبعيه السّبابة والوسطى) . 


)0( العسقلاني» ابن حجر» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري» ج: *دء ص : .١١07‏ 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النورى» ج: ؟لء صس: .35١١‏ 
(؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري»؛ ج: *اء ص : .١١07‏ 


وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» اج الع صسص: 5١١‏ 


ويضيف (العسقلاني) فى توضيح الحديث : 
(وجه الدّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش 
بالذكرء فإنّه يكون مفهوم لقب. ولا حجّة فيه عند المحققين. 
وإِنّما الحجة وقوع المبتدأ معرفا باللام الجنسيّة. لأنَّ المبتدأ 
بالحقيقة ههنا هو الأمر الواقع صفة لهذاء وهذا لا يوصف إلا 
بالجنس. فمقتضاه حصر جنس الأمر فى قريش. فيصير كأنّه 
قال: لا أمر إلا فى قريش)"'. 
وهذا الكلام منه أوضح فى الدلالة على المطلوب. 
وأمًا (النووي) فيعتبر الملاكث في الحديث هو استمرار أمر الدين الحنيف ما دام 
هناك بشر على وجه الأرض» فيقول فى تفسير الرواية المتقدمة التى نقلت من طريق 
(عبدلله بن عمر) : 
(حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقى من الناس 
اثنان)". 
ومن البديهى أن من غير الحكمة أن يترك النبي الخاتم (صَلّى الله عليه وآله وسَلْم 
تشخيص هؤلاء الخلفاء لتأويلات المتأولين. واجتهادات المجتهدين» وليس من الممكن 
أن يبقى الأمر مبهماء ومرتبكاً بالشكل الذي يوقع المسلمين فى عدم القدرة على 
تحديد الموقفء وتشخيص هويّة هؤلاء الخلفاء الذين يلون أمر النّاسء وينتهون نسبيا 
إلى قبيلة (قريش)ء إذ أن هذا الإجراء يتقاطعم مم مهمّة رسول الإنسانية 
صْلّى + :الله ٠.‏ عليه ٠‏ وسلم فى رسم المسار الصحيح للأمّة الإسلاميّة» وإجلاء معالمها بكل 


.١١07 : ابن حجر العسقلاني» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري»؛ ج: *اء ص‎ )١( 
2.٠١5 وانظر: ارشاد الساري فى شرح صحيح البخاري»؛ اج ولدح: 2,؛ء ص:‎ 
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ومن هنا يظهر لنا بطلان ما ذهب إليه (ابن حزم) بخصوص هذا الحديث.» على 
ما نقله (العسقلاني) في (فتح الباري) حيث يقول: 
(وقيّد ذلك طوائف ببعض قريش. فقالت طائفة: لا يجوز إلا من 
ولد عليء وهذا قول الشيعة. ثمَّ اختلفوا اختلافا شديداً فى 
تعيين بعض ذريّة علي. وقالت طائفة: يختصّ بولد العباس. 
وهو قول أبي مسلم الخراساني وأتباعه. 
ونقل ابن حزم أنّ طائفة قالت: لا يجوز إلا فى ولد جعفر بن 
أبي طالب. وقالت أخرى: فى ولد عبد المطلب.» وعن بعضهم: 
لا يجوز إلا فى بني أميّة وعن بعضهم لا يجوز إلا فى ولد 
عمرء قال ابن حزم: ولا حجة لأحدٍ من هؤلاء الفرق)'. 
فمضافاً إلى ما ذكرناه من وقوع هذا التفسير وأمثاله فى عدم التشخيص الذي ننرَّه 
عنه النبى الخاتّم صَلَى الله عليه «اآله وِسَنُم. وخصوصاً فى مثل هذا الأمر الحيوي 
والحمتاتن: “فى :حياة الأقلة «الاسلاويةي:. “فإننا: .سوقت “تبيق الأهنا- ومن" .خلا القراقن 
العلميّة 1 <والادلة” الشوعية "القاطعة. ‏ -وعين. “الوضول:٠‏ إلى -لحلة ٠‏ سيفن .عوك التعلناء 
الوارد ذكرهم فى حديث (الخلفاء الإثنى عشر) أن قول أتباع مدرسة أهل البيت 
عَلِيهِمٌ السّلام) من بين هذه الأقوال هو الصحيح؛ أن هؤلاء الخلفاء هم من ولد علي بن 
أبي طالب «عَليهِ السّلام). 
وقد تقدم فى بعض الأحاديث التى نقلناها آنفا ما يدل على هذا المعنى أيضاً". 
وأمًا بقيّة الأقوال والإدعاءات فهي لا تمتلك الدليل الشرعي المقنع على حسب ما 


.١ 28 ابن حجر العسقلاني» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري»؛ ج: “ا ص:‎ )١( 
من الهياكل اللفظية للحديث.‎ )١17( و‎ )١5( انظر: الصيغة‎ )5( 


ونرى أن هناك تصريحات واضحة من قبل علماء مدرسة الخلفاء فى كون مسألة 
إمامة القرشي من السائل الإجماعيّة عند المسلمينء إلا ثلّة قليلة لا يُعبأ بهاء فقد جاء 
في (فتح الباري): 
(وقال عياض: اشتراط كون الإمام قرشيّاً مذهب العلماء كافة. 
وقد عدوها من مسائل الإجماع. ولم ينقل عن أحدٍ من السّلف 
فيها خلاف» وكذلك من بعدهم فى جميع الأمصار. 
قال: ولا إعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم من المعتزلة لما فيه 
من مخالفة المسلمين)"'. 
وبعد نقل هذا الإجماعء وبعد الإقرار به بين جميع المسلمينء تنبثق مشكلة 
تلقائية تفرض نفسها فى مقابل هذا الإجماع. تلك هي الحقيقة” الفاريفية” الفن. :كدت 
على أنَّ (عمر بن الخطاب) حاول أن يستخلف من هو (غير قرشي) من بعدهء وهو 
(معاذ بن جبل)ء وذلك باتفاق أهل التواريخ والسيّر» وقد حاول «(العسقلاني) بعد نقل 
الإجماع المذكور انفا الدفاع عن هذا الموقف الخارق للإجماع بالقول: 
(قلت: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من 
ذلك. فقد أخرج أحمد عن عمر بسندٍ رجاله ثقات أنْه قال: (إن 
أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته). فذكر الحديث وفيه: 
(فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذف بن 
جبل.. الحديث). ومعاذ بن جبل أنصاريٌ لاا نسبة له فى 
قريش. فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على 
اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً. أو تغيّر اجتهاد عمر فى ذلكء 


والله أعلم)'. 


)0( العسقلاني» ابن حجر» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري» ج: “دل ص: 278 .١‏ 


.١ 278 العسقلاني » ابن حجر» فتح الباري فى شرح صحيح البخاري» ج: *“داء ص:‎ (١ 
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فبغض النظر عن أنْ ( عمر بن الخطاب ) هل يمتلك شرعية الإستخلاف أو لاء 
فأنا نرى أن من الواضح أنه لا معنى للتوفيق بين ما ثبت بالدليل الشرعي المتفق عليه 
بين المسلمين عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم» وعن طريق الإجماع المنقول عنهم 
من كون الخلفاء كافة من (قريش)ء» وبين ما حاوله (عمر بن الخطاب) فى مقولته 
الآنفة الذكر . إذ أنْ التبرير المذكور لذلك لا يستند إلى أي أساس علمي. لوضوح أن 
الإجماع إِنّما ينعقد ويكتسب شرعية من خلال نفس الناطق باسم التشريعء ومن خلال 
نفس أقوال رسول الله («صَلَى الله عليه وآله «سَلّم وأحاديثه.ء ومن البديهي أن الذي أخبر 
عن كون الخلفاء من (قريش) هو رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَم » ومن خلال هذا 
الإخبار انتهى العلماء إلى القول بالإجماع على ذلك بلا فصل». فلا معنى إذن للقول 
أن الإجماع قد يكون منعقدا بعد (عمر بن الخطاب). بإعتبار أن هذا النوع من 
الإجماع كاشف عن الحقيقة الشرعيّة الثابتة بالنص الصريح. 

وعلى هذا الأساس فإذا اتفقنا على القول بأنْ رسول الله قد نص بشكل صريح 
على كون (الخلفاء الإثني عشر) من «قريش)» ,أن الأمر لا يخرج عن ذلك أبداء وإلى 
حين قيام الساعةء واتفقنا أيضاً على أن الإجماع قد انعقد بين المسلمين على ذلكء 
فلا بد أن نتفق نكا بعد هذا على أن الواقع الإسلامي انذاك» ومن حين كان رسول 
الله «سَلَى اله عليه وآلهِ وَل حيّا بين ظهرانىَ الأمّة قد تسالم على هذه الحقيقة» وتعامل 
معها كأمر مفروغ عنه من الوجهة الشرعيةء وإِنّما تمت استفادة الإجماع منذ ذلك 
الحين» وعلى هذا الأساس. 

وأما الإحتمال الثاني الذي أورده (ابن حجر) فى مقام تصحيحم محاولة 

(عمر بن الخطاب) فهو ساقط عن الإعتبار أيضاء ولا يُعبأ به بشكل لا يقبل التراجع 
والتردد» إذ لا إجتهاد فى مقابل قول النبي الخاتم (صَلَى الله عليه وآله وِسَلَمَ. وحكمه 


١١ا/‎ 


وأخيراً فعلى الرّغم من جمال وجدّابية عبارة (والله أعلم)» وأنَّ من الممكن أن 
يستفاد منها تواضع الكاتبء. وإذعانه لما يعجز عن الظفر به من حقائق. إلا أنهاقد 
تكشف عن عدم إيمان القائل بما يقول فى بعض الأحيان., أو أنه يعتقد بشيء آخر 
خلاف ما أثبته فى كتاباته. خشية الإصطدام مع الثوابت والخلفيات التى يؤمن بها 
مسبقاً. ونحن نظن أنّ وضع هذه اللفظة فى هذا النصّ تقترب كثيراً إلى هذا التوجه 
الذي نعتقد به بثقة. من خلال القرائن العلمية التى إثبتناهاء والتى تحف بالمقامء 
وتحاول توجيه الحقيقة نحو المسارات والسبل المتفرقة. 

على أنْ ما هوالمفترض فى الخطابات الشرعية والأحاديث النبوية أن تكون فى 
مقام بيان تمام مقصوداتها الواقعية. من خلال اللغة الواضحة التى لا تحتاج إلى الكثير 
من البحث والعناء والإستقصاء. 

ويبقى على المسلمين أن يقوموا برصد الأحادريث الشرعية بدقة متناهية, ومعرفة 
الحديث الواقعي من الحديث غير الواقعي منهاء ومن بعد ذلك ومن خلال تثبييت 
الأحاديث الواقعية, والإتفاق على صدورهاء يجب تقديم الرأي العلمي الناضج»ء 
والرؤية الواضحة لكل خصوصيات التشريع وتفاصيله المحددة» وخصوصاً فى القضايا 
اللصيرية الحساسة » كقضية (الخلافة الإسلامية) بعدالنبي الخائتم 

صَلَى الله عليه وآلِه وَصَلَم). 

ولا يجوز بحال من الأحوال إعلان الإعياء. والعجز من تفسير الأحاديث المقطوعة 
الصدور بهذه العفوية. ومن خلال مقولة: (والله أعلم). بعد إيراد تأويلات فى غاية 
البعد عن النظر الشرعي والعقلي» ومن دون النظر إلى بقية الخطابات الشرعيةء 
والجولة المتأنية فيها بروح تحمل التطلع المعمق لإدراك الحقيقة؛, والسعى الحثيث 
نحو الظفر بهاء بكل جذية وإخلاص. 
وهذا الكلام لا يعنى بطبيعة الحال أثنا يجب أن نظفر بجميع الأحكام التفصيلية 
الواقعية لكل شؤون التشريع» إذ هذا الأمر مما لا يقول به أحدء مع عدم وجود مصدر 
التشريع وحضوره بشكل مباشرء ولهذا ثبنى الكثير من الأحكام الشرعية على 
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الظهورات التى استمدت شرعيتها من قبل نفس مصدر التشريع؛ على الرغم من أنّها 
قد لا تصيب الواقع أحيانا. 

ولكن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن من غير الممكن لمن أراد البحث عن الحقائق 
الإسلامية الكبرى وأصولء الإعتقادات الدينية»؛ من العجز عن الظفر بها عن طريق 
التتبع والاستقصاء»ء وعن طريق الإنطلاق من حيث البدايات المتجزدة عن الخلفييات 
المسلمة» والإتباع العشوائي لأفكار الآخرين وآرائهم., لأنّه إن وجدت حللات من 
الإبهام والغفوض فى مثل هذه المبادئ الأصلية, فهي إنّما تنشأ من حالةالضبابية 
التى تضرب على التأريخ ووقائعه, والغموض الذي يكتنف الكثير من الحقائق, 
ويحاول أن يتجاوزهاء ويسدل عليها ستار التوقف» والوصول إلى الطريق المسدود . 

وسوف نثبت إن شاء الله تعالى أنَّ هذه الأحادريث بمجموعها تسير نحو مضمون 
واحدء وتحاول أن تفي بغرض مشترك موحّدء وأئها تجرى على وتيرة واحدة؛ء من 


دون تفاوت أو إختلاف يُذكر. 


5١١ 
اكلفاء يباشرون الأمر بعد وفاة الرسول (ص) بلا فصل‎ 


تتناول نصوص حديث (الخلفاء الإثني عشر) التى مرّت معنا آنفاًء وبمختلف 
الأافاظ والصياغات والتعابير مسألة ولاية هؤلاء الخلفاء بعد النبي الخاتم 
(صَلَى الله عليه وآله وسَلْمَ مباشرة ومن دون فصلء حيث ورد في جملة منها أن رسول الله 
(صَلَى الله عليه وآله وسَلَم قال: 
(يكون بعدي ...). 
فهذا اللفظ واضح الدلالة على المباشرة من غير فصلء. لا سيما إذا ضممنا إلى ذلك 


أَنْ هؤلاء خلفاء, وأمراء» وأوصياء للنبى الخاتم (صَلى الله عليه واله وسَلّمء إذ 5 يمكن أ 


يتحقق معنى (الخلافة)» والإمارة)» و«(الوصاية) مع الفصل بين المستخلف والخليفة» 
وبين الموصى والوصى» ولو بمدة وجيزة كما هو واضح. 

وكذلك إذا ضممنا إلى هذا الحديث الأحاديث الأخرى التى أكدت على أن 
الإسلام سيبقى ا : عزيزاً: كاقيا» ١‏ الحا ٠‏ ماعناء. ٠‏ سنا : ظاهراً. 2 مع 
هؤلاء الخلفاء . وأنّ هذا البقاء لا يعنى إلا بقاء معالم الإسلام» وأصوله واضحةء 
ومشخصة, وراسخة فى الواقع طبقاً لقوله تعالى: 

(إكا نحن نّلنا الذكروإئالةلحافظون)'. 

وهذا ما لا يمكن تصوره مم وجود فترة زمنية فاصلة بين النبي الخاتم 
صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم وبين خلفائه وأ وصيائه النائبين عنه. 

تغافا ]زج كل 4ن .“انف سوقت اياف وسح ١‏ كلس قن مصنادر" يدرتة ' الخلناء 
أن أولك الخلفاء الإثنى عشر هو الإمام على بن أبي طالب عليه السلامم» وهو يعرّز المعنى 
المذكور» وينسجم معه إنسجاماً تاما. 

وسوف يأتى فى ضمن استعراضص محاولات علماء مدرسة الخلفاء فى تفسير 
حديث (الخلفاء الإثنى عشر) أنَ هناك من يقول بعدم ضرورة مجيء هؤلاء الخلفاء بعد 
رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسلّمى بشكل مباشرء وإِنّما من الممكن أن يتورّعوا على 
المراحل الزمنية المختلفة» ولا مانع من أن تبداً خلافتهم بعد مضي فترة من رحيله 
صَلَى اللَهُ عليه وآله وسَلُمَء كما أنه ليس من اللازم أن يقع التعاقب بينهم واحداً بعد 
الآخرء ولذا فنحن ندّكر القارئ المتتبع بأنّنا سوف نعود إلى هذه النقطةء ونشير إليها 


بعد حين بإذن الله تعالى. 


(1) الحجر / 1. 
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4 
أول اخلفاء الإثنى عتر هو الإمام على بن أبي طالب 


يلاحظ القارئ لحديث (الخلفاء الإثنى عشر) عند اطلالته الأولية عليه أنّ الدائرة 
التى تشمل هؤلاء الخلفاء قد تبدو واسعة إلى حدٍ ماء ولكنء ومن خلال النظر في 
القواسم المشتركة بين هياكل الحديث اللفظية المتنوعة التى أشرنا إليها سابقاً. ومن 
خلال الإطلاع على القيود والمخصّصات الإضافية التى وردت على لسان طائفة معتدٌ 
بها بنفس هذا المضمون.. من خلا هذا نستطيع وفقا للسير العلمي الإنتقال من تلك 
الدائرة الواسعة إلى دائرة أضيقء» ونقف على المقصود الواقعىي من الحديث» وتحديد 
هوية الأشخاص الذين أشار إليهم رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَم من خلاله. 

ومن المفردات الأخرى التى تتجه بالحديث نحو هذا المسار من التحديد 
والتخنيض. التضوص» 'الفى. “وله على "ارك" والتعلفاء.: الأققن. .شق التضولية: بهذا 
الحديث هو علي بن أبي طالب «عَليهِ السَّلام). 

ومما لا يقبل الريب أن جميع ما أستفيد من الأحاديث المتقدمة من إستنتاجات 
ينطبق على علي بن أبي طالب «عَليه السلامم تمام الإنطباق» ويتجسد فيه بأجلى الصور 
وأوضحهاء فلنعدء وننظر في تلك القواسم المشتركة لنرى دقة هذا التوافق والإنسجام: 


أولا علي من قريسن 

إن الأحاديث المتقدمة قد نصّت على أن (الخلفاء الاثنى عشر) من (قريش)» 
وعلى بن أبى طالب ممَليهِ السلامم كذلك كما لايخفىء وأمًا الأحاديث التى دلت على 
أنّهِم من (بنيى هاشم)ء فهي تكرس هذه الحقيقة أيضاء وتضيف إليها ما يوطدهاء 
ويؤكدها بشكل أوثق. 


١١١ 


ثانياً: عل يتكفل حفظ الكيان الإسلامي 


إنَ الأحاديث المتقدمة نصّت على أن (الخلفاء الإثنىي عشر) يحفظون بقاء الإسلام 
والأمو تتام وين “قا مالعا د دافيا: اتقبا «طامراة. ١س‏ خة يقن 
لهذه الحقيقة أن تتخطى بطل الإسلام الأول علي بن أبي طالب «عَليهِ السّلاممي الذي ما 
فتيء يدافع عن رسالة الإسلام» ويدب عنهاء ويضحي من أجلها بكلّ وجوده . 

فهو نجي رسول الله صل الله عليه وآله وسَلْمء وموضع سرّدء وقد كان له منزلة من 


رسول اللّه (صَلَّى الله عليه وآله وسَلَم لم تكن لأحدٍ من الخلائق في هذا الخصوص. 


)١(‏ أنظر: الترمذيء صحيح الترمذي» ج: ه؛ كتاب المناقب, باب: ١7٠.ح:‏ 15ا#, ص: 20910 فقد جاء فيه عن (الزبير بن جابر) 
أنّه قال: (دعا رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَم) علياً يوم الطائف فانتجاه. فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمّه. فقال رسول 
الله (صَلّى الله عليه وسَلَم) : ما إنتجيته. ولكن الله إنتجام. 

ثم قال الترمذي: (ولكنٌ الله إنتجاه. يقول: الله أمرني أن أنتجي معه). 

وانظر الحديث أيضاً في: كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستة) للفيروزآبادي. ج: ١ء‏ ص: 17 عن: (المتقي الهندي) في (كنز 
العمال) . ج: 5. ص: 04٠.ء‏ وكذلك: (الخطيب البغدادي) في تأريخه: ج: لاء ص: 407. 

وانظر الرواية في: (أسد الغابة)» (ابن الأثير الجزري)» ج : 5: ص: 30. 

وقال (الطبري): انَّه لما نزل قوله تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيدّم الرسولّ فقدّموا بينَ يدي نجواكم صدقة)؛ (المجادلة / 01١‏ 
قال: (تُهوا عن مناجاة النبي (صَلَى الله عليه وسَلَّم حتى يتصدّقوا . فلم يناجه أحدٌ إلا علي بن أبي طالب): (مرتضى العسكري: 
معالم المدرستين» ج: ١ء‏ ص: ١٠ه‏ - 250١‏ عن تفسير الطبري»: ج : 78؛: ص: ١4‏ - 50٠ء‏ وتفسير الدر المنثور للسيوطي» ج: 5» 
ص: 186). 

و جاء في (كنز العمال) عن (جندب بن ناجية) أو (ناجية بن جندب) أنّه قال: (لا كان يوم غزوة الطائف قام الذبي (صَلَى الله عليه 
وسَلّم مع علي ملياً. ثم مرّ . فقال له أبو بكر: يا رسول الله! لقد طالت مناجاتك علياً منذ اليوم! فقال (صَلَّى النه عليه وسَلَّ): ما 


إنتجيته. ولكنّ الله إنتجاه): (علاء الدين الهنديء كنز العمال. ج: 21 ح: 548 ص: 189). 
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وكان علي (عَلِيهِ السّلام) آخر الناس عهدا برسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم) . 


)١(‏ جاء في (خصائص النسائي) عن علي (عَلِيهِ السّلام) أنه قال: كان لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحدٍ من الخلائق» كنت أدخل 
على نبي الله كلّ ليلة» فإذا كان يصلي سبّح. فدخلث, وإن لم يكن يصلي أذِن لي فدخلت). 

وورد فيه أيضاً عن علي (ِعَليهِ السّلامُ) أنّه قال: (كان لي من الذبي مدخلان, مدخل بالليل؛ ومدخل بالنهار). 

وروى (النسائي) أيضاً عن (أم سلمة): (انّها كانت تقول: والذي تحلف به أم سلمة انَّ أقرب الناس عهداً برسول الله علي قالت: لما 
كان غداة قبض رسول الله. فأرسل إليه رسول الله. وأظنّه كان بعثه في حاجةٍ. فجعل يقول: جاء علي؟ ثلاث مرات؛ فجاء قبل 
طلوع الشمس.ء فَلّما أن جاء. عرفنا أنَّ له إليه حاجة. فخرجنا من البيت. وكنًا عند رسول الله يومئذٍ في بيت عائشة. وكنث في 
آخر من خرج من البيت. ثم جلستُ وراء الباب. فكنت أدناهم إلى الباب. فأكبٌ عليه علي فكان آخر الناس به عهداً. فجعله 
يساره ويناجيه): (محمد بن سليمان الكوفي القاضي. مناقب الإمام أمير المؤمنين»: تحقيق: محمد باقر المحمودي. ج: ١‏ ص: 
214017-40 وقد ذكر المحقق في الهامش: أنَّ من مصادر الحديث: النسائي رقم: 16#: من خصائص أمير المؤمنين» ص: 7 
وأحمد بن حنبل في مسنده» ج: 5 ص: ٠٠"ء‏ ورواه أيضا عبدالله بن محمد المعروف بأبي بكر بن أبي شيبة في فضائل علي (ِعَليهِ 
السّلامُ) من كتاب المصّنف». ج: 5» الورق: :٠5‏ ورواه الحاكم في كتاب المستدرك: ج: ء ص: ١8‏ - 2189 وأخرجه أبو نعيم 
الحافظ بسندين من تأريخ إصبهان؛ ج: ١ء‏ ص: 550. ورواه بأسانيد الحافظ ابن عساكر تحت الرقم: .٠١*‏ وما بعده من ترجمة 
أمير الممنين من (تأريخ دمشق)؛ ج: “ا: ص: 18. 

وروي عن (عائشة) أنّها قالت: (قال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَّم) للا حضرته الوفاة: ادعوا لي حبيبي, فدعوا له أبا بكرء فنظر 
إليه. ثم وضع رأسه. ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوا له عمرء فلمًا نظر إليه وضع رأسه ثم قال: ادعوا لي حبيبي. فدعوا له 
علياً فلما رآه أدخله في الثوب الذي كان عليه. فلم يزل يحتضنه, حتى قبض ويده عليه)؛ (معالم المدرستين» مرتضى العسكري» 
ج: ١‏ ص: 075: عن الرياض النضرة» ؟ / 27810 ط : الثانية» مطبعة دار التأليف» مصرء وذخائر العقبى» ص: ؟7). 

وعن (ابن عباس) أنه قال: (إِنّ الذبي ثقل وعنده عائشة وحفصة. إذ دخل علي. فلما رآه النبي وضع رأسه. ثم قال: ادن مني ادن 


مني . فأسنده. فلم يزل عنده حتى توفي) » (مرتضى العسكري» معالم المدرستين» ج: اع صسص: ”5ه عن مجمع الزوائد» 9 / كم 
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و كان «عَليهِ السَّلام) أول الناس به (صَلَى الله عليه وآله ول لحوقاً واشدهم به لزوقاً". 
وهو الذي اخاه رسول الله 8 الله عليه وآلِه وله من بين جميع المهاجرين والأنصار'» وهو الذي 
اختاره الله تعالى له (صَلَى اله عليه وآلِه وسَلَمَ)'. 


)١(‏ أنظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري» ج: ؛ ص: 10: روى عن أبي إسحاق أنّه قال: (سألت قثم بن العباس: 
كيف ورث علي رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلّم دونكم ؟ قال: لأنّه كان أوّلنا به لحوقاًء وأشدّنا به لزوقا. 

وأنظر كذلك: كنز العمال للمتقي الهندي؛ ج :”» ص: .505١‏ والنسائي في خصائصه.ء ص: 28 ونقله (مرتضى الفيروز آبادي) في 
(«فضائل الخمسة) » ج: ءا ص1 38 

وروى عن الفضل بن العباس بن عبد المطلب أنّهِ : (سأل أباه عن ولد رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَّم) الذكور أيهم كانَ رسول الله (صّلَى 
الله عليه وسَلَم له أشدَ حبّاً. فقال له: علي بن أبي طالب. فقال له: علي بن أبي طالب. فقال له: قد سألتك عن بنيه. فقال: إِنّه 
كان أحبّ إليه من بنيه جميعاً وأرأف. ما رأيناه زايلة يوماً من الدهر منذ كان طفلاً, إلا أن يكون في سفر لخديجة. وما رأينا أب 
أبرٌ منه لعلي. ولا ابناً أطوع لأبٍ من علي له): (عبدالله نعمة» روح التشيعء ص: 248 عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء 
ج: و 41 

وجاء في (شرح نهج البلاغة) ل (ابن أبي الحديد) أيضاً عن (جبير بن مطعم) أنّه قال: (قال أبي مطعم لنا ونحن صبيان بمكة: ألا ترون 
حب هذا الغلام (يعني علياً) لمحمد. وأتباعه له دون بني أبيه. فواللات والعرّى. لوددت أنَّه ابني بفتيان بني نوفل جدينا: 
(عبدالله نعمة؛ روح التشيع» ص: "4» عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» ج: *. ص: .455١‏ 

(؟) فقد جاء في (صحيح الترمذي) عن (ابن عمر) أنّه قال: (آخى رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلمٌ) بين أصحابه. فجاء علي تدمع 
عيناه. فقال: يا رسول الله! آخيت بين أصحابك. ولم تواخ بيني وبين أحدٍ. فقال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلّم): أنت أخي في 
الدنيا والآخرة)؛ (عبدالله نعمة» روح التشيع» ص: 44: عن صحيح الترمذي» ج: ”'» ص: 2599 وتأريخ الخلفاء» ص: .)17١‏ 

[فة الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين» اج “اء ص: "لاه -/الاه. فقد ذكر باسناده عن (زيد بن علي بن الحسين) عن 
جدّه أنه قال: (أشرف رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلّم) من بيت ومعه عماه العباس وحمزة» وعلي: وجعفرء وعقيل؛ هم في أرض 
يعملون فيهاء فقال رسول الله صَلَى الله عليه وسَلْمَ لعميه: اختارا من هؤلاء» فقال أحدهما: اخترت جعفراًء وقال الآخر: 57 


علياً. فقال: خيّرئكما فاخترتماء فاختار الله لى علياً). 
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الصريحة في مصادر (مدرسة الصّحابة) . 


)١(‏ ورد في (صحيح الترمذي)» ج: ه» كتاب: المناقب» باب: 2٠١‏ ح: ؟"الالاء ص: 2,518 وكذلك: ح: 0/19, ص: 5918» بإسناده 
إلي (عوف بن عبدالله بن عمرو بن هند الجملي) عن علي (ِعَليهِ السّلام) أنّهِ قال: ركنت إذا سألت رسول الله أعطاني. وإذا سكت 
ابتدأني). 

وروى (أبو نعيم) في حليته بسنده إلى (ابن عباس) قال: ركنا نتحدث أن النبي صَلَى الله عليه وسَلَمَ عهد إلى علي سبعين عهداً لم يعهد 
الى غيرة): (مرتضى الفيروزابادي؛ فضائل الخمسة: ج: ”ع ص: 84: عن أبي نعيم في الحلية؛ جج: :١‏ ص: 58: وابن حجر في 
تهذيب التهذيب: ج: :١‏ ص: 21917 وأخرجه الطبراني في معجمه. وذكره المناوي أيضاً في فيض القدير في الشرح؛ ج: 4: ص: 
٠ه"‏ وذكره الهيثمي في معجمه. ج: 9. ص: .)١١1"‏ 

وروى (ابن سعد) في كتاب (الطبقات) عن علي (عَليهِ السَّلام) أنّه قيل له: (مالك أكثر أصحاب رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم حديثاً ؟ 
قال: إني كنث إذا سألثّه أنبأني. وإذا سكت ابتدأني)؛ (عبدلله نعمة» روح التشيع: ص: 44: عن تأريخ الخلفاء للسيوطي» ص: 
؛» وفي (مناقب الإمام أمير المؤمنين) للحافظ الكوفي. بإسناده إلى أبي البحتري أنَّه قال: (قال علي: بعثني الذبي صَلَى الله عليه 
وَسَلَم إلى اليمن. فقلت: يا رسول الله! تبعثني وأنا شاب. ويكون هناك مما لا علم لي بها. قال: فضرب بيده إلى صدري. وقال: 
إن الله سيهدي قلبك. ويثبت لسانك! قال: فقال: علي: والذي فلق الحبة. وبرأ النسمة. ما تعاييت أن أقضي بين خصمين إلى 
الساعة). (محمد بن سلمان الكوفي القاضيء مناقب الإمام أمير المؤمنين» ج: ”'ء ص: 2١1١‏ ح: 501» وذكر المحقق في الهامش أن 
الرواية ذكرت في (تأريخ دمشق)؛ ج: ؟. ص 44١‏ - 490: ط: "ء ورواه أيضا (الحافظ النسائي) بأسانيد من كتاب (خصائص أمير 
المؤمنين): ص: ١4١‏ ط: بيروت؛ ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مسنده. رقم: 255 و 555 و8685 و١4"١‏ وه14١11/‏ ج: اء 
ص: 8 و88 و ١١١‏ و ١5٠ء‏ وروي في الحديث: ٠١8‏ من (فضائل أمير المؤمنين) للحافظ الكوفي بإسناده إلى (خديجة بنت علي بن 
الحسين) أنّها قالت: (قال النبي صَلَى الله عليه وسَلّمَ عندما نزل قوله تعالى: (وتعيها أذنُ واعية) (الحاقة / :)01١‏ قال صَلَى الله 
عليه وآلِه وسَلّمّ: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي فجعلها)؛ (محمد بن سامان الكوفي): (مناقب الإمام أمير المؤمنين)» ج: ١‏ 
ص: 0147 ح: 74 وقد قال المحقق في الهامش: وقد رواه الحافظ الحسكاني في تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الحاقة. تحت الرقم: 
07 ., وفي كتاب (شواهد التنزيل) » ج: اعلدص: الاكء ط: .)١‏ 

وفيه أيضاً بإسناده عن (وهب) أنه قال: (قال رسول الله صَلَى النه عليه وسَلّمْ: يا علي إِنَّ لله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك, وأعلمك ولا 
أجفوك, فحق علي أن اعلمك. وحق عليك أن تعي)؛ (محمد بن سلمان الكوفي القاضي)» (مناقب الإمام أمير المؤمنين)» ج: 2١‏ ص: 
١‏ وذكر المحقق من مصادر الحديث: (الحافظ الحسكاني) في تفسير الآية (؟١)‏ من سورة الحاقة. وما بعده من كتاب (شواهد 
التنزيل) عاج: ”ءا ص: 59021). 

وفيه أيضا بإسناده إلى (سعيد بن جبير) عن (ابن عباس) أنّه قال: (ذكرنا عنده علياً. فقال: إِنّكم تذكرون رجلاً ربما سمع وطأ جبريل 
فوق بيته)؛ (محمد بن سلمان الكوفي القاضي)» (مناقب الإمام أمير المؤمنين) » ج: ١ع‏ ص: #9ه. ح: .٠١1١‏ وقال المحقق في 
الهامش: ورواه (ابن عساكر) بسند آخر عن (عمرو بن ثابت) في الحديث: 8١7‏ من ترجمة أمير المؤمنين من (تأريخ دمشق): " / 
:ال طه 5). 

وفيه أيضا باسناده إلى (أبي اسحق) أنّه قال: (بينما سلمان جالس في أناس من أصحابه إن مر علي فقال: ما يمنعكم. أفلا تقومون إليه 


فتأخذون بحجرته؟ فونه ما أعلم أحداً هو أعلم بسر رسول اله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ منهم: (محمد بن سلمان الكوفي القاضي), 
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(مناقب أمير المؤمنين)» ج: 7 ص: 2089 ح: ٠05‏ وقال المحقق في الهامش: (وقريباً منه رواه (البلاذري) في الحديث (07١؟)‏ 
من ترجمة أمير المؤمنين من (أنساب الأشراف)» ؟ / *18). 

وفيه أيضاً بإسناده إلى (أبي صالح) عن علي (عَليهِ السّلام) أنه قال: (قلت: يا رسول الله علمني شيئاً ينفعني. قال: قل ربي الله ثم 
استقم. قال: قلت: حسبي اله وما توفيقي إلا بالله. فقال: ليهنيك العلم أبا حسن! لقد شربت العلم شرباًء وثاقبته ثقبا): (محمد 
بن سلمان الكوفي القاضي)؛ (مناقب الإمام أمير المؤمنين) . ج: ”ء ص: ١لاه,‏ ح: 2٠١8#‏ وقال المحقق في هامش الحديث: رواه 
(أبو نعيم) في ترجمة أمير المؤمنين (عَلِيهِ السَّلام) من كتاب (حلية الأولياء): ج: ١ء‏ ص: 55. ورواه (ابن عساكر) تحت 
الرقم ٠١78‏ من ترجمة أمير المؤمنين من (تأريخ دمشق): ج: ”'ء ص: 2498 ط: .)١‏ 

وورد عن علي (عَليهِ السّلامم أنه قال: (علّمني رسول الله ألفَ باب من العلم. ففتح لي من كل باب ألف باب)؛ (حسين الشاكري» 
علي في الكتاب والسنّة» ج: 27 ص: 214 عن السيد (أحمد المغربي) في (فتح الملك العلي): ص: 19غء والمحدث «(الهروي) في 
(الأربعين)»؛ ص: 57 : (مخطوط)» و (القندوزي) في (ينابيع الموذة)» ص: .)7١‏ 

وروي عن (أنس) أنّه قال: (قيل: يا رسول الله! عمّن نأخذ العلم من بعدك؟ فقال: صَلَى الله عليه وسَلَم: عن علي): (حسين الشاكري» 
علي في الكتاب والسنّة. ج: ١‏ ص: 14#: عن العلامة (قطب الدين أحمد شاه) في (قرّة العينين)» ص: 4م5. 

وعنه (صَلَى الله عليه وآله وسَلمَ) أنّه قال: (أنا مدينة الحكمة, وعلي بابهاء فمن أراد الحكمة فليأت الباب). وقال (صَلَى الله عليه 
وآله وسَلْم : (أنا مدينة العلم وعليٌ بابها). (حسين الشاكري. علي في الكتاب والسنّة. ج: ١٠ء‏ ص: 149: وقال بعد إيراد هذين 
الحديثين: (هذان الحديثان من الأحاديث المتواترة الصحيحة التي اتفق على روايتها كبار حفاظ وعلماء الفريقين» واستقصى جل 
مصادرهما في (إحقاق الحق) . ج: ه. ص: 08ه - 5٠١ه,‏ وكذلك: ج: 15. ص: 598 -09" ج: هء ص: 459 - .هع 
وكذلك : اج 15ء ص: /ا/اا -/25910 وكذلك: ج: اكءاص: 116- 158). 

وعنه (صَلَى الله عليه واله وسَلّم أنَّه قال: (علي عيبة علمي): (حسين الشاكري؛ علي في الكتاب والسنّة» ج: ؟» ص: 214١‏ عن 
(السيوطي) في (الجامع الصغير) و (جمع الجوامع) كما في ترتيبه» ج: “2 ص: ١9٠١.ء‏ و (مصباح الظلام)؛ ج: ”2 ص: 255 و 
(شرح العزيزي)؛ ج: :١‏ ص: 417). 

وعنه (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم أنّه قال: علي خازن علمي)؛ (حسين الشاكري. علي في الكتاب والسنّة: ج: ؟: ص: 214١‏ نقلاً عن 
(ابن أبي الحديد) في (شرح نهج البلاغة). 

وعنه أنه (صلَى الله عليه وآله وسَلَمَ قال: (علي باب علمي» ومبيّن لأمتي ما أرسلت به من بعدي)؛ (حسين علي الشاكري علي في 
الكتاب والسنّة: ج: ”ء ص: .15١‏ عن (الديلمي) عن (أبي ذر)؛ كما في (كنز العمال)؛ ج: 5؛: ص: 2165 و (كشف 
الخفاء) ) ج: اندص: ؟5١5).‏ 

وعنه (صلَى الله عليه وآله وسَلَمم أنه قال: (علي وعاء علمي. ووصيي. وبابي الذي أؤتى منه). (حسين الشاكري: علي في الكتاب 
والسئّةء ج: ؟. ص: 140ء عن (كفاية الطالب)؛ ص: 7١‏ و2945 و (شمس الأخبار)» ص: 59). 

وجاء في (نهج البلاغة) عن علي (ِعَليهِ السّلامُ) أنّهِ قال: (وقد علمثُم موضعي من رسول الله صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم بالقرابة القريبة. 
والنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد. يضمُني إلى صدره . ويكنفني في فراشه. ويمسني جسده. ويشمني عرفه. وكان 
يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّمَ من لدن أن كان 
فطيماً أعظم ملك من ملائكته. يسلك به طريق المكارم. ومحاسن أخلاق العالم. ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر 
مُه يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً. ويأمرني بالإقتداء به. ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء. فأراه» ولا يراه غيري, ولم 
يجمع بيت واحدٍ يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم وخديجة. وأنا ثالثهماء أرى نور الوحي والرسالة» 
وأشمٌ ريح النبوّة» ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحي عليه صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم فقلت: يا رسول الله! ما هذه الرنة؟ 


الخلفاء الاثنا عشر 


وقد رشّحه رسول الله (صلَى الله عليه وآله «ِسلّم للمواقف الإسلامية الفاصلةء» ولمهام 
الرضالية الكيرف 'من نين السلميق قاطي . 


فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته. إِنَّك تسمع ما أسمع. وترى ما أرىء إلا أنّْ لست بنبي. ولكدّك لوزيرء وانّك لعلى 


خير). ( نهج البلاغة: الخطبة / ؟19١).‏ 


١١/ 


فمن ذلك مبيته «عَليه السلامم) على فراش النبى الخاتم (صَلى الله عليه وآلِه وسلّم ليلة 
الوغرة: ليخضية: .فق “الأعتاديز. ويدت -عنة:. يمف ويزكرد؟ «اتعياة ٠‏ تح جياه ' الله 
تعالى به الملائكة' . 


(1) فقد جاء في مصادر مدرسة الخلفاء المختلفة: (أنَّ رسول الله (صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَّ) ما أراد الهجرة خلّف علي بن أبي طالب 
(عَلِيهِ السّلامُ) بمكة لقضاء ديونه. ورد الودائع التي كانت عنده. وأمره ليلة الخروج من الغار. وقد أحاط المشركون بالدار» ونام 
على فراشه. فقال: يا علي. اتّشح ببردي الحضرمي. ثم نّم على فراشي. فإنَّه لا يخلص إليك مكروه إن شاء الله. 

وفعل ذلك علي (ِعَلِيهِ السَّلامُ): فأوحى الله عز وجل إلى جبرئل وميكائيل: إِنْي آخيت بينكماء وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. 
وأيكما يؤثر صاحبه بالحياة. فاختار كلاهما الحياة. فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين 
محمد. فنام على فراشه يفديه بنفسه. ويؤثره بالحياة» اهبطا إلى الأرض. فاحفظاه من عدوه. فكان جبرئل عند رأسه. وميكائيل 
عند رجليه., فقال جبرئيل: بخ بخ. من مثلك يا بن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة. فأنزل الله تعالى على رسوله. وهو متوجه 
إلى المدينة في شأن علي: ومن الكاس من يشري تفيّه ابتفاء مرضاة الله والله رؤفٌ بالعباد. (البقرة : 097). 

انظر: (القاضي التستري». إحقاق الحق. ج: #.: ص: #* -م”, فقد أشار إلى قول مجموعة كبيرة من علماء مدرسة الخلفاء ومفسريهم 
بنزول الآية في علي (ِعَلِيهِ السّلام): منهم أحمد بن حنبل في مسنده. ج: :.١‏ ص: ١#م,‏ ط: 4١‏ مصرء والعلامة (الطبري) في 
تفسيره» ج: 9» ص: 215٠‏ ط: الميمنية بمصرء والحاكم في المستدرك» ج: *«. ص: 4. ط: حيدر آبادء دكن؛ والذهبي في تلخيص 
المستدرك؛ ج: ص: 4. ط: حيدر آباد؛ دكن؛ والعلامة (الثعلبي) في تفسيره على ما في (تفسير اللوامع)» ج: ؟. ص: 5لالاء 
ط: لاهور, والأصفهاني في كتاب (ما نزل في شأن علي) على ما في (تفسير اللوامع) » ج: ”» ص: ه/ا": و (الغزالي) في (الإحياء), 
و (فخر الدين الرازي) في تفسيره. ج: ه. ص: 2055 ط: البهية بمصرء و (ابن الأثير) في (أسد الغابة). ج: 24 ص: 50ء ط: 
جمعية المعارف بمصر.. إلى غير ذلك من المصادر العامية الكثيرة. 

وقد نسب (الحاكم النيسابوري) في (المستدرك على الصحيحين) هذه الأبيات إلى أمير المؤمنين (ِعَليهِ السَّلام) عند مبيته على فراش رسول 
الله (صَلَّى الله عليه وآله وَسَلْم) : 

وفيت بنفسي خيرٌ من وطي الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول الله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الله من المكر 
وبات رسولٌ الله في الغار آمناً موقى وفي حفظ الإلسه وفي ستر 


(الحاكم النيسابوري » المستدرك على الصحيحين» سج ءا صضص: 5). 


6 الخلفاء الاثنا عشر 


ومنها أنه صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ هدد الكفار به «عَليهِ السلامُم» ليضرب رقابًهم على 
الدين وهم مجفلون إجفال النعم . 


يحب الله ورسولة ويحبه الله ورسوله » يفتح الله له ليس بغرار» وهو إذ ذاك أرمد 


)١(‏ فقد جاء في مصادر مدرسة الخلفاء أنه : (جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله فقال: يا محمد! إنّه قد خرج إليك أناس من أرقائنا 
ليس بهم للدين تعبداً. فارددهم إليناء فقال أبو بكر وعمر: صدق رسول الله. فقال النبي: لن تنتهوا يا معشر قريش حتى يبعث 
الله عليكم رجلا مني امتحن الله قلبه للإيمان. يضرب رقابكم على الدين وأنتم مجفلون إجفال النعم. فقال أبو بكر: أنا هو يا 
رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنّه خاصف النعل. 

قال: وكان في كف علي نعل يخصفها لرسول الل (محمد بن سلمان الكوفي)» (مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)؛ ج: 2 
ص: 6١اواح:‏ 0 وأشار المحقق إلى رواة الحديث قائلاً: رواه الحافظ (ابن عساكر) بسنده عن (الخطيب)» ثم بأسانيد 
آخر تحت الرقم: (2)807 وما بعده من ترجمة أمير المؤمنين في عنوان (قد امتحن الله قلب علي للإيمان) تحت الرقم: )9١(‏ من 
كتاب (خصائص علي) » ص: 285 ط: بيروت. 

() فقد ورد في مصادر مدرسة الخلفاء الكثيرة » منها ما ذكره (الهيثمي) في (مجمع الزوائد) عن (عبد الرحمن بن أبي ليلى) عن أبيه أنَّه 
قال: (قلت لعلي - وكان يسمر معه ‏ إِنَّ الناس قد أنكروا منك أن تخرج في الحرّ في الثوب المحشوء وفي الشتاء في الملاءتين 
الخفيفتين, فقال علي: أولم تكن معنا بخيبر؟ قلت: بلى, قال: فإنَّ رسول الله دعا أبا بكر. فعقد له لواءاًء فسارء ثمّ رجع 
منهزماً بالناس. وانهزم حتى إذا بلغ ورجع, فدعا عمر, فعقد له لواءاً» فسارء ثم رجع منهزماً بالناس. فقال رسول الله: 
لأعطينَ الراية رجلاً يحب اله ورسولّه . ويحبّه الله ورسوله. يفتح الله له. ليس بفرّارء فأرسل إليّ فأتيته. وأنا أرمد لا أبصر 
شيئاً فتفل في عيني» وقال: أكفه ألمَ الحر والبرد. فما آذاني حر ولا برد بعد). (نور الدين الهيثمي) » (مجمع الزوائد)» ج: 9غ 
ص: 175غء وروى الحديث أحمد بن حنبل. الخبر: ١199‏ في مسنده. م: 2# ص: 15ء ورواه (القطيعي) في الحديث )١075(‏ في 
فضائل علي» ورواه (ابن عساكر) في الحديث: 555 و 557 في ترجمة أمير المؤمنين (عَلِيهِ السّلام) من (تأريخ دمشق): 05١ / ١‏ مع 
اختلاف في التعبير» وانظر: هامش» ص: 440 - 490 من ج: * من كتاب (مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)» بتحقيق: 


محمد باقر المحمودي. 


١,11 


ومنها أنه (صَلَى الله عليه وآلِهٍ وسَلَمَ أسند إليه مَِلِيهٍالسلامم تبليغ سورة براءة... وغير 
ذلك من المهام الكبرى التي رقى إليها بطل الإسلام على بن أبي طالب (عَليهِ السَّلام). 

إن ككل هذا يشير بمجموعه إلى عين الحقيقةالتي وردت في حديث 
(الخلفاء الإثنى عشر) الذين افشرض فيهم أن يكونوا حماة للدين» ورؤادا لسسيرة 
الرسالة الإسلامية» وحفظة لتعاليمها المقدسةء بحيث يبقى أمر الإسلام منيعاء 
عويوا"قانقسا :كاله ماعحها ؟ اتكتتقينا ».دامر + متقيفراء لت من عكزين الأعاد ينف 
المتقدمة. 

ولا يفوتنا الإشارة في هذا المقام إلى أنَّ ما ذكرناه سابقاً لمعنى الحفظ الواقعي لمبادئ 
الإسلام وتعاليمه» وأنّه لا ينحصر في مسألة استلام السلطة؛ وتقلد مهام الحكم 

وعند العودة إلى ما ذكرناهاتفا من تفسير الحفظهء والصيانة» والمنعة, والعرّة, 
والقيمومة, والصلاح»؛ والمضي. والاستقامة» والظهور التي ورد ذكرها في روايات 


(الخلفاء الإثنى عشر) وأنّه لا ينحصر في مسألة استلام التملظة برقتي مهام الحكم 


)١(‏ جاء في (روح التشيع) للشيخ (عبدالله نعمة) نقلاً عن مصادر مدرسة الخلفاء المعتبرة: (فإليه أسند مهمة تبليغ سورة (براءة) ليقرأها 
على أهل مكة في السنة الثامنة للهجرة حين فتح مكة. وكان صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّمَ أرسل أولاً أبا بكر لأداء نفس المهمة, 
فأتبعه بعد ذلك بعلي, وأمره أن يكون المتولي لأداء ذلك. وأمره أن يقوم بها على الناس بمنى. ويرجع أبا بكر. وقال له: أذّن في 
الناس: أن لا يدخل الجنة كافر ولا يحجٌ بعد هذا العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان, ومن كان له عند رسول الله صَلّى الله 
عليه وآلِه وسَلّمَ عهد فهو له إلى مدته. وجل الناس أربعة أشهر من يوم تنادي. ليرجع كلّ قوم إلى مأمنهم. ثم لا عهد لمشرك ولا 
ذمة. وحمل عليا على ناقته العضباء. 

وقد انصرف أبوبكر وهو كثيب, فقال لرسول اله صَلَى النه عليه وآلِه وسَلَمَ: أئرّكَ ف شئ؟ قال: لاء ألا إِنّي أمرت أن أبلغه أنا أو 
رجل من أهل بيتي): (عبدالله نعمة» روح التشيع» ص: 45- 45» استنادا إلى (التنبيه والإشراف)؛ (المسعودي)؛ ص: 2980 و 
(ينابيع المودة): ص: 84, و (الطبري)؛ ج: #ء ص: 404 ومن قوله: وقد انصرف ...إلى قوله: من أهل بيتي؛ عن: (خصائص 


النسائي) » ص : 23١‏ 


الخلفاء الاثنا عشر 


الإسلامي ظاهراء وإن كان ذلك ممكنا معه.. نجد أنَّ هذا التفسير يتجلى بكل وضوح 
في المواقف ولمبادرات التى كان يتقدم فيها الإمام على عليه السلامم) ليصحح الأخطاء 
التى قد يقع فيها من استلم الخلافة الإسلامية الظاهرية قبلهء وتلافي كل ما يمكن له 
تلافيه من الإنحرافات التى تعترض مسيرة الشريعة الإسلاميةء ومراقبة التشريع 
ومبادئه عن كثبء. ومعالجة كل حالة يمكن أن تخطو باتجاه التحريفء. والخروج عن 
السنّة النبوية القاطعة. 

ومن الطبيعيى أنَّ هذا مره 0 الذي بحازسة 00 على «عَليهِ السلامي تجاه 
تكزيس الحقيقة التي أكدها رسول الله صصَلَى 5 عليه وآله «ِسَلَم في حديث 
(الخلفاء الإثنى عشر) من 9 هؤلاء الخلفاء سيقومون بهذا الدور طيلة مسيرة الرسالة» 
وفي مختلف الظروف التي تكتنئف بهاء وفي مختلف العصور والأزمنة» وإلى حين قيام 
الساعة. 

إن ممارسة (الخلفاء الإثنىي عشر) لدورهم الريادي هذاء وأدائهم لمهام الخلافة 
التي أنيطت بهم كانت تمارس بغض النظر عن كونهم يجدون الطريق للإمساك بزمام 
الحكم الشرعى كما حدث في عهد الإمام على «عليه السّلامم) بعد مقتل عثمان» فتجتمع 
بذلك الوظيفتان» أو أن الظرف تحول بينهم وبين ذلك2 فيبقى على عاتقهم الإضطلاع 
بالدور الحقيقي والأساسي الموكل بهمء كما حدث لعلى ليه السلامم في فترة استلام 
(أبي بكر)ء و (عمر)ء و (عثمان) للخلافة من قبلهء وكما حدث لبقية خلفاء الرسول 
إجمالا. 


ثالثاً: عل خليفة الرسول ووصيه 


زو الأشاديمنف السفة شو :فسك دوسا نح خضاةل عرافسه] الظينة انوعد علق 
كون هؤلاء (الخلفاء الإثنى عشر) هم خلفاءء وأمراءء وأوصياء لرسسول الله 


فجن الله عليه وآله وسَلَّمء وقد تضافرت أحاديث أخرى عنه (صَلى اللَهَ عليه واله وسَلْم تؤكد 
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على كون على بن أبي طالب «غليه السَلامم وصيّاء وخليفة على الأمّة من بعده 
(صَلى الله عليه وآله وسَلّم» وتأمر المسلمين باتباعه» واقتفاء أثره» والأخذ عنه. 
وبما أنَّ الأحاديث التى وردت عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَّمي بهذا الصدد 
اأعاويكث: قير عدا قد ذقرعيا ٠‏ العنب. ١‏ التحعهنة جين" الخان:- عق سوك تقر 
على ذكر الأهم منها في مصادر مدرسة الخلفاء على سبيل المثال. 
فمن الأحاديث التى دلت على كون على بن أبي طالب صليه السام وصيّاً وخليفة 
لرسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلْم من بعده ما رواه (الطبراني) في (المعجم الكبير) عن 
(عباية بن ربعي) عن (أبي أيوب الأنصاري) من أنْ رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلْم قد 
قال لفاطمة (عَليها السَّلام) : 
(أما علمتٍ أنَّ الله عنَّ وجل اطَلع إلى أهل الأرض. فاختار منهم 
أباِ. فبعثه نبي ثم اطلع الثائية. فاختار بعلك. فأوحى إلي» 
فأتكحتةف واتخذقه وضيا)'. 
وروى (الطبراني) أيضاً عن (أبي سعيد الخدري) عن (سلمان) أنّه قال: 
(قلت: يا رسول الله. لكل ف وصيء فمن وصيّك؟ فسكت 
عني. فلمًا بعد راني فقال: 
يا سلمان! 
فأسرعت اليه وقلت: 
لبيك! فقال (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم) : 
- تعلم مَن وصي موسى؟ قلت: 
- نعم. يوشع بن نون» قال (صلَى الله عليه وآلِه وسَلَم) : 


- لم؟ قلت: 


.١/9 وانظر كذلك: نفس المصدرء ج: 26 ح: /ا:١2. صسص:‎ »١7١ : الطبرائنى» المعجم الكبير» 2 26 ح: 5 » ص‎ )١( 
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لأنّهِ كان أعلمهم, قال (صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ) : 
- فانَ وصيي.ء وموضع سريء وخير من اترك بعديء وينجز 
عدتي» ويقضي ديني» علي بن أبي طالب)'. 
وجاء في (مسند أحمد بن حنبل) عن (الأعمش) عن (لمنهال) عن (عباد بن 
عبدالله الأسدي) عن علي عليه السام أنه قال: 
(لا نزلت هذه الآية (وانذز عشيرتك الأقربين)". قال: جمع 
النبي (صَلَى لله عليه 00-0 من أهل بيته.ء فاجتمع ثلاثون. 
فأكلواء وشربواء قال: فقال لهم: 
- من يضمن عني ديني ومواعيدي.ء ويكون معى في الجنة. 
ويكون خليفتي في أهلي؟ 
فقال رجل: 
-يا رسول النه! أنت كنت بحراء من يقوم بهذا؟ 
قال: فعرض ذلك على أهل بيته. فقال على رضي الله عنه: 
أنا)". 
وقد نقلت حادثة (الدار)» هذه الكتب التأريخية المعتبرة لدى مدرسة الخلفاءء 
وجاء في (الكامل) ل (ابن الأثير) و (تأريخ الطبري) : 
(إنَّ رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَم أخذ بعد ذلك برقبة علي 
وقال: 


إن هذا أخى. ووصيى. وخليفتى فيكم , فاسمعوا له وأطيعوا. 


)01 الطبرانى » المعجم الكبير» ج: 55 ح: “5ع ص : .57531١‏ 
وانظر: كنز العمال للمتقي الهندي. ج: 2١١‏ ح: 295967 ص: .51١‏ 
(؟) الشعراء / 5١5‏ 


(") ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: اعح: فحمء ص: .١١١‏ 
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فقام القوم يضحكون. ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع)' ! 

وورد أيضا في (المعجم الكبير) بإسناده إلى (ابن عمر) أنّه قال: 
(بينما أنا مع النبي (صَلَى الله عليه وسلّم في ظل بالمدينة. وهو 
يطلب علياً رضي الله عنه. إذا انتهينا إلى حائط. فنظرنا فيه. 
فنظر إلى علي وهو نائم في الأرض. وقد اغبر فقال: 
لا ألوم الناس يكئونك أبا تراب! 
فلقد رأيت علياً تغيّر وجيه: واشتد ذلك علية: فقال: 
ألا أرضيك يا علي؟! قال: 
- بلى يا رسول الله! قال (صَلَّى الله عليه وسَلَم) : 
- أنت أخي ووزيريء تقضي ديني.ء وتنجز موعدي. وتبرئ 
ذمتي. فمن أحبّك في حياةٍ مني فقد قضي نحبه. ومن أحبّك في 
حياة منك بعدي ختم الله له بالأمن والإيمان.» ومن أحبّك بعدي 
ولم يرك ختم الله له بالأمن والإيمان. وآمنه يوم الفزع الأكبرء 
ومن مات وهو يبغضك يا على مات ميتة جاهلية.ء يحاسبه الله 
بما عمل في الإسلام) . 

وفي (مسند أحمد بن حنبل) عن (سعد) أنّه قال: 
(لل خرج رسول الله في غزوة تبوك خلّف علياً رضي الله عنه. 
فقال: 


أتخلفني؟ قال له: 


)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التأريخ , ج: 7ع ص1 7 لكك وتأريخ الطبري» ج: كعد ص1 كسك 
وانظر لمزيد من التفصيل: إحقاق الحق» ج: *» ص: 2557 وعلي في الكتاب والسنّة؛ ج: علص :الاك 
زه الطبرانى » المعجم الكبير» ج: لوذاحكة ح: 0:14 صن : 55١‏ 
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أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي)'؟! 
وفي (حلية الأولياء)؛ و (تأريخ ابن عساكر)؛ و (شرح نهج البلاغة) عن (أنس) : 
(أنَّ الرسول توضأ. وصلى ركعتين وقال له: 
- أولك من يدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين. وسيد 
المسلمين. وخاتم الوصيين. 
فجاء علي. فقال (صَلَى النه عليه وسَلَمَ) : 
- من جاء يا أنس؟ فقلت: 
- على ! 
فقام إليه مستبشرا فاعتنقه..)". 
وفي (تأريخ دمشق) و (الرياض النضرة) عن (بريدة الأسلمي) أنّه قال: 
(قال النبي صَلَى النه عليه وسَلَمْ: 
- لكل نبي وصي ووارث. وَإنَّ علياً وصيي ووارثي)". 
وبنفس هذا المعنى وردت الأحاديث التى تعبّر عن على بن أبيىي طالب 
عليه السّلام) بأنّه ولي 0 مؤمن ومؤمنةء وتأمر المسلمين باتباعهء وموالاته, لتقلده هذا 
امنصب الرسالي العظيمء ومن أشهر هذه النصوص (حديث الغدير) المروي بتواتر في 
كتب المدرستين»ء وكنموذج لهذا الحديث نورد ما روى في (مسند أحمد بن حنبل) 


.184 ح: 2150 ص:‎ 2١ أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج:‎ )١( 

(؟) مرتضى العسكريء معالم المدرستين: ج: .١‏ ص: 190-545, عن: (حلية الأوليام): ١‏ / 25# و (تأريخ ابن عساكر) ؟ 
/8؛ ٠‏ و(شرح نهج البلاغة) . ط: الأولى »45٠ /١‏ وفي (موسوعة أطراف الحديث عن إتحاف السادة المتقين) للزبيدي 7 / .451١‏ 

(") مرتضى العسكريء معالم المدرستين؛ ج: ١‏ ص: 47917 عن (تأريخ دمشق) لابن عساكر * /ه» و(الرياض النضرة) ١‏ / 
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(نشدَ علي الناسَ في الرحبة: 
- من سمع رسول الله يقول يوم غدير خم إلا قام؟ 
قال: فقام من قبل سعيد ستة. ومن قبل زيد ستةء فشهدوا أنّهم 
سمعوا رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَّمَ يقول لعلي رضي الله عنه 
يوم غدير خم: 
- أليس الله أولى بالمؤمنين؟ قالوا: 
بلى. قال: 
- اللهم من كنت مولاه فعليّ مولاه. اللهمّ وال مّن والاه. وعادٍ 
من عاداه» وانصر من نصره. واخذل من خذله) . 

وورد في (سئن الترمذي) بإسناده إلى (عمران بن حصين) أنّه قال: 
(بعث رسول الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ جيشاً. واستعمل عليهم 
علي بن أبي طالب. فمضي في السرية. فأصاب جارية فأنكروا 
عليهء وتعاقد أربعة من أصحاب رسول اله صَلَى الله عليه وسَلَمَ 
فقالوا: 
- إذا لقينا رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّمَ أخبرناه بما صنع 
فأقبل رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم والغضب يعرف في 
وجهه. فقال: 
- ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ 


إن علي مني. وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي)'. 


.58١ أحمد بن حنبل» مسئد أحمد بن حنبل» ج: 5:» ص:‎ )١( 


)1( الترمذي» سنن الترمذي» كتاب المناقب» باب: 0 مناقب على بن أبى طالب » ج: 2 ح: ؟الاما2» ص: ١ؤه.‏ 
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وفي (شواهد التنزيل) ل (الحسكاني) عن (ابن عباس) في قوله تعالى: 


(إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمونَ الصلاة 
ويؤتونَ الزكاة وهم راكعون)' أنه قال : 

- (إنّما وليّكم الله): يعني ناصركم الله. (ورسوله): يعني محمداً 
صَلَى الله عليه و ثم قال: (والذينَ آمنوا) فخصًّ من بين 
المؤمنين على بن أبي طالب فقال: «(الذين يقيمون الصلاة): يعني 
يتمُون وضوءهاء وقراءتها. وركوعهاء وسجودهاء (ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون): وذلك أنَّ رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم صلى 
يوماً بأصحابه صلاة الظهرء وانصرف هو وأصحابه. فلم يبق في 
السجد غير علي قائماً يصلّي بين الظهر والعصر. إذ دخل عليه 
فقير من فقراء المسلمين. فلم ير في المسجد أحداً خلا علياً. 
فأقبل نحوه فقال: يا ولي الله بالذي تصلى له أن تتصدق علي 
بما أمكنك. وله خاتم عقيق يماني أحمرء كان يلبسه في الصلاة 
في يمينه. فمدٌ يده فوضعها على ظهرهء رأشار إلى السائل 
بنزعهء فنزعه ودعا لهء ومضى. وهبط جبرئيل. فقال النبي 
صَلَى الله عليه وسَلمَ لعلي: 

- لقد باهى الله بك ملائكته اليوم. اقرأً: 


(إِنَّما وليّكم الله ورسوله والذينَ امنوا..) . 


وروى (أحمد بن حنبل) بإسناده إلى (بريدة) أنَّه قال: 


(؟) المائدة / هه. 


[فة الحسكانى » شواهد التنزيل» ج: افح: اااء ا ص: .١55‏ 


وانظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي » ج: *. صسص: 2595# والكشاف للزدمخشري » ج: ١ء‏ ص: 54ه١)»‏ وتفسير غرائب القران 


للنيسابوري » ج: ؟"» ص: 28١‏ ولزيادة التفصيل» راجع : إحقاق الحق» ج: اعاص: ووم لم :. 
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(بعث رسول اله صَلَى الله عليه وسَلَمَ بعثين إلى اليمن. على 
أحدهما على بن أبي طالب. وعلى الآخر خالد بن الوليد. 
فقال: إذا إلتقيتم فعلئّ على الناس. وإن افترقتما فكلٌ واحد 
منكما على جنده. قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن. فاقتتلنا 
فظفر المسلمون على المشركين.» فقتلنا المقاتلةء وسبينا الذرية, 
فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه. قال بريدة: فكتب معي 
خالد بن الوليد إلى رسول اله صَلَى الله عليه وسلّمَ يخبره بذلك, 
فلما أتيت النبي صَلَّى الله عليه وسلَمَ دفعثُ الكتاب . فقرئ 
عليه. فرأيت الغضب في وجه رسول اله صَلَّى الله عليه وسَلْم 
فقلت: 
- يا رسول الله! هذا مكان العائذء بعثتني مع رجل وأمرتني أن 
أطيعه. ففعلت ما أرست به. 
فقال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم: 
- لا اتقع في علي فإنّه مني. وأنا منهء وهو وليُكم بعدي. وإنّه 
مني, وأنا منه. وهو وليّكم بعدي)". 
ولنقرأ ما يرويه لنا «(ابن عباس) حول منزلة علي بن أبي طالب عليه السلامم) في 

الإسلام» ورعاية الرسول الخاصة بهء وإعداده الإعداد النيابي الذي يمثّل الخليفة 

والوصي ء على أمور الدين من بعده صلَى الله عليه وآله «ِسَلَمى بكل ما لهذه الخلافة 

والوصاية من معنى. 

فقد جاء في (المعجم الكبير) ل (الطبراني) بإسناده إلى (عمرو بن ميمون) أنَّه قال 


ما نصه: 


)01 أحمد بن حنبل» مسند أحمد بن حنبل» ج: ف ح: 9018آكء صن 5و3 
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(كنَا عند ابن عباس. فجاءه سبعة نفرء وهو يومئذٍ صحيح قبل 
أن يعمى. فقالوا: يا بن عباس. قم معناء أو قال: أخلوا يا 
هؤلاء. قال: بل أقوم معكم. فقام معهم. فما ندري ما قالواء 
فرجع ينفض ثوبه ويقول: أفي أفي. وقعوا في رجل قيل فيه ما 
أقول لكم الآنء وقعوا في علي بن أبي طالب. وقد قال نبي الله 
صَلَى الله عليه وسَلمَ: 

لأبعثن رجلا لا يخزيه الله. 

فبعث إلى علي وهو في الرحى يطحن. وما كان أحدكم يطحن. 
فجاؤوا به أرمد. فقال: 

-يا نبي الله! ما أكاد أبصر. 

فنفث في عينه. وهر الراية ثلاث مرات. ثم دفعها إليه. ففتح 
له. فجاء بصفية بنت حيي. ثم قال لبني عمه: 

- أيُكم يتولاني في الدنيا والآخرة؟ ‏ ثلاثا - 

حتى مر على آخرهم. فقال علي (ِعَلِيهِ السّلام) : 

- يا نبي الله! أنا وليّك في الدنيا والآخرة. فقال النبي صَلَى الله 
عليه وَسَلمَ: 

أنت وليي في الدنيا والآخرة. 

قال: وبعث أبا بكر بسورة التوبة. وبعث علياً على أثرهء فقال 
أبو بكر: 

- يا علي لعل الله ونبيّه سخطا علي! فقال علي : 

- لاء ولكنّ نبي الله قال: 

- لا ينبغي أن يبلغ عني إلا رجلٌ مني. وأنا منه. 

قال: ووضع نبي الله صَلَى الله عليه وِسَلَمَ ثوبه على علي. 
وفاطمة. والحسن. والحسين. وقال: 


١ 


- إِنَّما يريدٌ الله ليذهبت عنكم الرجسَ أهلَ البيت ويطهركم 
لي 1 

وكان أول من أسلم بعد خديجة من الناس. 

قال: وشرى علي نفسه. لبس ثوب النبي صَلَى الله عليه وسَلْم 
ثم قام مكانه. قال: وكان المشركون يرمون رسول الله صَلَى الله 
عليه وسَلَم فجاء أبو بكر. فقال: 
- إليَ يا رسول الله! 

وأبو بكر يحسبه نبي الله. فقال علي : 
- إن نبي الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ انطلق نحو بثر ميمون 
فأدركه. 

فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. وجعل علي يرمى بالحجارة 
كما كان رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَم يُرمىء وهو يتضورء قد 
لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح. ثم كشف رأسه 
حين أصبح. فقالوا: إنك للثيم. كان صاحبك نرميه بالحجارة 
فلا يتضور. وأنت تتضورء وقد استنكرنا ذلك. 

قال: ثم خرج بالناس في غزاة تبوك فقال له علي: 

أخرج معك؟ 

قال له الذبي صَلَى الله عليه وسَلَم: 

لا! 


فبكى علي. فقال له نبي الله صَلَى الله عليه وسَلَمْ: 


)١(‏ الأحزاب / عم 


الخلفاء الاثنا عشر 


- أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى. إلا أنك 

لست بنبي. إِنَّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. 

قال: وقال له: 

أنت ولي كلّ مؤمن بعدي. 

قال: وسدٌّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلّمَ أبواب المسجد غير 

باب علي. فيدخل المسجد جنباء وهو طريقه. ليس له طريق 

غيره. 

قال: وقال: 

- مَن كنت مولاه فعلي مولاه..)'. 

من خلال كل الذي تقدم نظو * ]قا حلي" أ ' هذ الأحابيكف» زويف عر روتوك «اللذ 

صَلّى الله عليه وآلِه وسَلَم بخصوص تنصيب علي بن أبي طالب «عَليهِ السلامم» خليفة ووصي 
من بعدهء وأمره للمسلمين بطاعتهء واتباعه.ء وموالاته. تنسجم تماماً مع حديث 
(الخلفاء الإثنى عشر)ء من ناحية مضامينهء ومداليله العامة»ء كما ألمحنا إليهء ومن 
ناحية نصّ بعض ألفاظ هذا الحديث على أنَّ أول هؤلاء (الخلفاء الإثنى عشر) هو علي 


بن أبي طالب (عَليهِ السّلام): وكونه من (قريش) ومن (بني هاشم) كما تقدم. 


)١(‏ الطبرانى» المعجم الكبير» ج: 1 ح: ١559‏ .,. ص : /الاحلرلا. 
وجاء ف هامش الحديث : (قال قِ المعجم 9 / ١٠3٠١‏ ): رواه أحمد كد" كد والطبراني قّ الكبير والأوسط لحار نين مجمع 
البحرين) باختصارء ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي بلج؛ وهو ثقة. وفيه لين» قلت: ورواه النسائي في خصائص علي (ص: 


١‏ -2»)55 ورواه الحاكم في المستدرك (8 / )١14-١٠‏ من طريق أحمدء وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي). 


١١ 


4 
اسن واكسين من اخلفاء الإثنى عقر 


من القواسم المشتركة الأخرى بين روايات (الخلفاء الإثنى عشر)ء والتيىي تقترب 
بنا نحو تشخيص هؤلاء الخلفاء. وتحديد هويتهم. الأحاديث التىي وردت بنفس 
العهوفة. , ونفت:" على "أن كاذ هن اللخيين- والحسين ٠‏ ريما اننا حمق مهن عولاء 
(الخلفاء الإثنى عشر). 

فتارة يرد الخطاب من قبل رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم) موجهاً للحسين بن 
علي «غليه السَلامم بأنّه سيّدء وإمامء وحجةء وأنَّ بقية الخلفاء التسعة هم من ولده 
وذريته (عَليه السّلام). 

وتارة يرد الخطاب بخصوص الحسن والحسين مَلَيهما السلامي بأنّهما مع تسعة 
خلفاء معصومين يشكلون بمجموعهم (الخلفاء الإثنى عشر) المقصودين بالحديث 
المذكور. 

وقد ترد الإشارة إلى الحسن بن على عليه السلامم ضمن الخطاب الموجه للحسين بن 
علي (عَليهِ السلامم» وذلك بالنص على كون الحسين عليه السلامم أخا سيدء وأخا إمام» 
وأخا حجّة وما تبقى من الخلفاء متممون لعدد (الخلفاء الإثنى عشر). 

وورد في بعض روايات (الخلفاء الإثنى عشر) ذكرهم بالترتيب. إبتداء؟ بالإمام 
علي بن أبي طالب مله السّلامم: ومن ثم الحسن بن علي عليه السَلامم؛ ومن ثم الحسين 
بن علي (عَليه السَّلام) » ومن ثم الخلفاء التسعة من ولد الحسين (عَلِيهِمْ السَّلام. 

ونجد ضمن مصادر مدرسة الخلفاء المعتبرة مجموعة كبيرة من الروايات التي تسير 
نقتي هذا" «الأتعافات. “الذكورة- وصقه: “يذلك ها دسف «التشااقة : اتنا" مذ تحدية 
(الخلفاء الإثنى عشر)ء ويمكن لنا استفادة هذا المعنى من خلال طائفتين من الأحاديث 


الواردة بهذا الشأن: 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


الطائفة الأولى: 


هي الأحاديث التي عرق افقينا: ٠‏ رميز ل الله وطن الله للف جاه درطل" عأن ”كلد رفن لحف 
والحسين «عَليهِما السام منه صصلَّى الله عليه وآله وسَلَّمء فمن ذلك ما ورد في (مسند أحمد) 
عن (المقدام بن معدي كرب) أنّه قال: 
(وضع رسول الله صَلَى الله عليه وسَلّمَ الحسن في حجره وقال: 
هذا مني)'. 
وعن (البراء بن عازب) : 
(أنَّ رسول الله صَلّى الله عليه وسّلّمَ قال للحسن أو الحسين: 
- هذا مني)'. 
وروىك (البخاري)» ولالترمذي)»ء و(ابن ماجة).ء ورأحمد)2ء ولالحاكم).ء عن (يعلى 
بن مرة) عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ أنه قال: 
(حسينٌ منّي . وأنا من حسين, أحبٌ الله مَن أحبّ حسيناً)". 
فمن خلال هذه التعبيرات يمكن الإستيحاء بأنَّ رسول الله (صَلَى اللَهُ عليه وآلِه وسَلّم 
يريد أن يبين للأمة الإسلامية» ولجميع الناس أن موقع الحسن والحسين (عَليهما السلا 
من الرسالة الإسلامية يعبر عن الإمتداد الواقعي لمهامه؛ وممارساته التشريعية» وهما 


الفرع المتفرع عنه رِصَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم لأداء هذه الوظيفة المقدّسةء والنيابة عنه. في 


/ 31١5و‎ ٠٠١ و‎ 44 / ١ العسكري. مرتضىء معالم المدرستين؛ ج: ١ء ص: 0154: عن مسند أحمد: ؛ / ”21 وكنز العمال:‎ )١( 
.١48 / ” والجامع الصغير بشرح فيض الغدير:‎ ,.٠١5 / ٠ ومنتخب الكنز:‎ ,> 

(؟) مرتضي العسكريء معالم المدرستين» ج: ١‏ ص: 514. عن كنز العمال: .70١ / ١5‏ 

(") العسكري. مرتضى. معالم المدرستين» ج: ١ء‏ ص: 2014 عن البخاري في الأدب المفردء باب: معانقة الصبي» ح: 2554 
والترمذي ١١‏ / 48 في باب: مناقب الحسن والحسين» وابن ماجة كتاب: المقدمة» باب: .١١‏ ح: 5» ومسند أحمد: 5 / 


ومستدرك الحاكم: " //1170» ووصف هو والذهبي الحديث بأنَّه صحيحء وأسد الغابة؛ ؟ / ١9‏ وه .١1"١/‏ 


رضلا 


سدّ حاجة المجتمع. وتلبية شؤونه الدينيّة» بعد أبيهما على ليه السَلامم: ولا يعقل 
أن يراد أنّهِما «َليهما السلامم منه بمعنى القرابة المألوفة» والإمتداد النسبي2, لأنّ هذا 
الأمر واضحء وجلي» ولا يضيف حقيقة جديدةء. لا سيّما إذا ما لاحظنا أنَّ هذا التعبير 
ورد بعينه ولفظه بحقٌ الإمام على بن أبي طالب «طليه السْلامم» وقد حفً ذلك بقرائن 
تفيد بأن النبي الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلَّم يريد من كلمة: (منّي) النيابة عنه في 
تبليغ أحكام الإسلام. 
يقول العلامة المحقق (مرتضي العسكري) بشأن هذه الطائفة من الأحاديث: 
(إنّ قول رسول الله (صَلَى الله عليه وآلِهِ وسلّم): (منّي) في هذه 
الروايات بحق الحسنين. نظير قوله بحق أبيهما الإمام علي. 
أراد في جميعهما أنَّهِم منه في مقام تبليغ أحكام الإسلام)'. 
ولنعد إلى ما ذكره من قرائن بخصوص إطلاق هذه اللفظة على علي عليه السام 
حيث يقول: 
(إن لفظ : (مني) ف حديث: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى) يوضّح المراد من هذا اللفظ في أحاديث الرسول «صَلَى الله 
عليه وآلِهِ وسَلَمَ) الأخرى. وذلك أنَّ هارون لما كان شريك موسى 
في النبوة. ووزيره في التبليغ. وكان على من خاتم الأنبياء بمنزلة 
هارون من موسى باستثناء النبوة. يبقى لعلي الوزارة في التبليغ. 
وكذلك بيّن الرسول (صَلَى الله عليه وآلهِ وسّلَّم المراد من لفظ: 
(منّي) في حديثه يوم عرفات في حجة الوداع حيث قال: (علي 


منّى 3 وأنا من على. لا يؤدّي عنَّى إلا أنا أو على) . 


و 


)00( العسكري» مرتضى » معالم المدرستين » ج: ١د‏ ص: هله. 

(1) العسكريء مرتضىء معالم المدرستين, ج: ١ء‏ ص: 015» قائلاً: أخرجه ابن ماجة في كتاب المقدمة» باب: فضائل الصحابة: ص: 
7 من الجزء الأول من سننهء والترمذي؛ كتاب المناقب» ١‏ / 159: وهو الحديث: ١"اه؟‏ في ص: ١5#‏ من الجزء السادس من 
الكنز في طبعته الأولى» وقد أخرجه الإمام أحمد في ص: ١55‏ و ١50‏ من الجزء الرابع من مسنده من حديث حبشي بن جنادة بطرق 


متعددة. 


7 الخلفاء الاثنا عشر 


وعلي هذا فإِنَّ الرسول (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم فسّر لفظ: (منَّي) في هذه الأحاديث 
بكلّ وضوح وجلاء: وصرّح وخلح' الله غلبت وال 7 أن القصد منه أنَّه (عَليه السّلام) منه 
ولي الله عليه وآله ونَلم في مقام التبليغ عن الله (جَلَ وَعَلا) إلى المكلفين بلا واسطة, 
ومن ثم يتضح معنى (منَّي) في أحاديث الرسول (صَلّى الله عليه وآله وَسَلَم) في حق الإمام 
علي (عَليهِ السّلام)» والذي ورد في بعضها غير مفسّرء (مثل ما ورد في رواية بريدة في 
خبر الشكوى أنَّ الرسول (صَلَى الله عليه وآله وسَلْمَ قال له: لا تقع في علي فإنّهِ منّي' و... 


: علا ,؟ "١‏ 
ورواية عمران بن حصين: إن عليا منى ..) . 


هي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسَلَّمّ» والتى نصّت على 
كون الحسن والحسين «عَليبما السلامم) سبطين من الأسباطء» فعلى الرغم من أن (السبط) 
يعني الحفيد. الله ان [زان8 :هذا :الى ١‏ حتفن يق خلال كزان :هذه الحاديفه “بالفاظ 
ففجي يد دا إذ لا يوجد طائل لهذا النوع يق "البياوية "كل ند لقا" نه ,انفلك 


الذي ننزه عنه رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَّم الذي قال الله (جلّ وَعَلا بشأنه : 


(؟) العسكري». مرتضىء معالم المدرستين» ج: ١‏ ص: 20١4‏ عن مسند أحمد: ه / 05» وخصائص النسائي: ص: 54» باختلاف 
يسير» ومستدرك الصحيحين: " / :٠٠١‏ مع اختلاف في اللفظ » ومجمع الزوائد: 9 / 2170 وفي كنز العمال: ١١‏ / 2707 مختصراً 
عن ابن أبي شيبة» وفي: 25٠١/11‏ منه عن الديلمي: وراجع : كنوز الحقائق للمناوي» ص: 185. 

(*) العسكري. مرتضىء معالم المدرستين؛ ج: ١ء‏ ص: 88 4» عن سنن الترمذي: ١‏ / 4158 باب مناقب علي بن أبي طالب. ومسند 
أحمد: : / لا4: ومسند الطيالسي: ” / ١١١‏ ح: 815: ومستدرك الحاكم: ” / ١١٠غ‏ وخصائص النسائي: ص : 9؟ و5٠‏ 
وحلية أبي نعيم: ” / 544: والرياض النضرة: ” / 210/1١‏ وكنز العمال: ؟١‏ / 7٠١‏ و9١‏ / 8؟1. 


25 العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» ج: اعدص: #١اه-واه.‏ 


١١5 


(وما ينطق عن الحوى إن هو الاوحى يوحى)'. 

فمن المفترض في الكلام الصادر عن حامل الرسالة صَلَى الله عليه وآله وِسَلَم أن يضيف 
في بيانه حقيقة جديدة2 أو يؤكّد على مطلب شرعي معيّنء أو يوجّه المسلمين نحو 
ارتكازات واقعية ينبغى لهم اعتمادهاء والسير على هداهاء لا أن يأتى ويقول للناس 
تكراراً ومراراً: إِنَّ الحسن والحسين حفيدايء أو إنَّ فاطمة ابنتىء أو إنَّ علياً ابن 
عمى» أو أن العباس عمي.ء فإِنّ هذا الكلام حتى بفرض صدوره عن رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عليه وآله وسلّم بهذه الكيفية لا بد أن يكون منطويا على حقيقة أعمق وأبعدى 
يمكن استفادتها من خلال القرائن؛ والمواقف التي تحفُ بالكلام عادة. 

وققاف حتيقة٠‏ إعاقية .فق «تخصوط :ا امن افيد اتوك لقا آنا ترهوك؟ الله 

(صَلَى الله عليه وآله وسَلَم يريد من مقولته هذه ما هو أبعد من هذا المعنى السطحي للكلمة» 
وذلك من خلال إلقاء نظرة فاحصة ودقيقة في هذه الطائفة من الأحاديث2ء فنقرأ ل 
(البخاري)» ولالترمذي)ء ولابن ماجة).ء ورأحمد). وولالحاكم) روايتهم عن (يعلىي بن 


مرة) 9 رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَمَ قال: 


(حسين منّيء وأنا من حسين. أحبٌ الله من أحبٌ حسيناء 
حسين سبط من الأسباط)". 

وتقرا له وسلى ابن عليه واه وسلم أيضا قوله: 
(الحسن والحسين سبطان من الأسباط)". 


وورد عن (أبي رمثة) أن رسول الله 56 الله عليه وآله وسَلَم قال: 


.".4 / النجم‎ )١( 


)١(‏ العسكري. مرتضى» معالم المدرستين » ج: »١‏ ص: 240754 وقد مرٌ ذكر مصادر الحديث عنه قبل قليل. 


.70١ / 15 55ه: عن كنز العمال:‎ : :١ العسكري». مرتضى. معالم المدرستين» ج:‎ )١( 


ى الخلفاء الاثنا عشر 


(حسين مني وأنا منه. هو سبطمن الأسباط)'. 
وفي رواية أخرى : 
(الحسن والحسين سبطان من الأسباط)'. 
وعن (البراء بن عازب) عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلّمَ أنّه قال: 
(حسين منْيء وأنا منه. أحب أل قن أحبّهءالحسن والحسين 
سبطان من الأسباط)' . 
فمن الملاحظ في جميع هذه الروايات أنَّهها لم ترد عن رسول الله 


صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم بلسان: (الحسين سبطي): أو(الحسن والحسين سبطاي). لكي 
يأتي التفسير السابق» وإِنّما جعل النبي َلَى الله عليه وآله وسَلَم كلاً من الحسن والحسين 
مصداقاً من مصاديق عنوان كلي مألوف في الخطابات الشرعيّة. وهو عنوان (الأسباطم. 
فنص صلَّى الله عليه وآله وِسَلَم على أنَّهِما من (الأسباط),» وفي طائفة أخرى من الأحاديث 
نصّ صَلَى الله عليه وآله وِسَلَم على أنّهما (سبطا هذه الأمّة) شأنهما في ذلك شأن الأمم 
السابقة. 
فنحن بحاجة إذن إلى الرجوع إلى مدلول هذا العنوان الكليء واستفادة معناه من 
الخطابات الشرعيّة. لنصل بالنتيجة إلى معنى كون الحسن والحسين ملي السُلامم 
سبطين من الأسباط» أو سبطي هذه الأمّة, 
ولا ينبغي الإرتياب في أن المصدر الشرعى الأول الذي يتصدر لائحة المراجع 
الإسلامية هو القرآن الكريم» كما أن من غير الطبيعىي على المحقق والباحث التوقف 
طويلاً عند هذه المفردة الشرعية الواردة بكثرة في الكتاب العزيزء ومن ثم انتزاع فذلكة 


التطبيق الوارد في أحاديث النبي الخاتّم (صَلَى الله عليه وآله وسل. 


[فرة العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» ج: ١د‏ صس: ه”ه) عن كنز العمال: ود )كدت 
(؟) العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» ج: ااصس: ه”اه) عن كنز العمال: 1١‏ / ادلوه١ل1.‏ 


(0) العسكري» مرتضى» معالم المدرستين. ج: :.١‏ ص: 550هء عن كنز العمال: 15 / .70١‏ 


١ / 


فعند مطالعة الآيات التى ورد فيها هذا العنوان.» نجدٌ أنَّه قد ورد في بعض 
الأنبياء السابقين لنبي الإسلام محمد صلَّى الله عليه «آله وسَلّمّ» وبما أن نبينا 
(صَلَى الله عليه وآلِه وسَلْم هو خاتم الأنبياء» ولا نبي بعده» فهذا يعني أن الحسن 
والحسين «عَليهما السام سيقومان بالنسبة للرسالة الإسلامية بنفس الدور الذي قام به 
(الأسباطي من قبل بالنسبة للشرائع السماويّة السابقةء ويتوليان خلافة النبي الخاتم 
(صَلَى الله عليه وآله وسَلَمء والنيابة عنه في أمور التشريع وشؤونه بعد أبيهما على بن أبي 
طالب (عَليه السَّلام) كما تقدم إثباته. 
ومن غير الخفى علينا أن النبوة التى كانت شأنا من شؤونت (الأسباطم 
ومختصاتهم كما صرّح بذلك القرآن الكريم'» ولا يمكن أن يتصف بها الخليفة والنائب 
عن رسول الله («صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَء أو يحمل آثارها وخواصهاء باعتبار أن جميع 
الرسالات والشرائع قد ختمت بالرسالة الإسلامية الخالدة» وجميع النبوات قد ختمت 
وانتهت إلى نبوته (صَلَى الله عليه وآله وِسَلَمء كما هو واضح لدى الجميع. فيبقى من عنوان 
(الأسباطي إذن ما عدا وصف النبوة وخواصّها جميع المهام التىي اضطلع بها 
(الأسباط)»ء ومارسوها وتميّزوا بها عن بقية الناس بالنسبة إلى الرسالات السماوية 
السابقة» وهي تتلخص بتبليغ أحكام الله «جَلَ وَعَاهِء والمحافظة عليهاء والذبٌ عنها 
حتى النفس الأخير. 
ولو طبّقنا هذه النتيجة على الحسن والحسين ععَليهما اسّلامم وفقا لما ورد في 
أحاديث النبي الخاتم «صلّى اله عليه وآله وسلَّم لأنتهينا علميّاً إلى القول بأنَّ وظيفة 
الحسن والحسين ليما السلامم تعبّر عن الإمتداد الشرعىي لوظيفة رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّمء وأنّهما «َليهما السَلامم يمارسان نفس المهام التى مارسها 


(صَلى الله عليه وآله وِسَلَمى»ء ما عدا صفة النبوة وخصائصها التى استأثر بها 


)١(‏ سيأتى ذكر هذه الآيات قريباً إن شاء الله تعالى. 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


صَلَى الله عليه وآله وسَلَّم عن بقية (الخلفاء الإثنى عشر) من بعدهء ومنهما الحسن 
والحسين «مَليهما السْلامم بالضرورة. 
ويمكن ان نلتمس من خلال أحاديث رسول الله «صَلَى الله عليه وآله وسَلَم ما يعرزّز هذا 
المعنى ويؤيده, ولعل من أبرز هذه الأحاديث وأوضحها دلالة على المقصود 
(حديث المنزلة) الذي نص فيه رسول الله (صَلَّى اللَهُ عليه وآله وسَلَّمم على كون الإمام على 
(هَليه السّلامم منه بمنزلة هارون من موسىء فيمكن لهذا الحديث أن يوضّح لنا هذه 
النقطة بجلاءء ويفكك لنا بين عنوان النبوّة وبين أداء الأحكام الشرعية. والنيابة عنه 
(صَلى الله عليه وآله وسلَّمى بهذا الشأن» إذ قد ورد في ذيل الحديث أن رسول الله 
ع الله عليه وآله وسَلَمَ قد قال: 
(إلا أنّهِ لا ذبيّ بعدي). 
وفي بعض النصوص أنَّه (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَم قال: 
(إلا أنّه لا نبوة بعدي)". 


)١(‏ ورد (حديث المنزلة) في أشهر كتب مدرسة الخلفاء متضافراًء ومتسالماً عليه عن أكثر من عشرة صحابة من صحابة رسول الله (صَلَى 
اللَهُ عليه وآلِه وسَلّم وسنذكر للقارئ الكريم بعض النماذج من مصادر مدرسة (الصّحابة) الأكثر اعتباراً؛ والتي ورد في جلّها تذييل 
الحديث بالقول بِأنّهِ : (لا نبوة بعدي): أو(لا نبي بعدي): وأمًا مصادر مدرسة أهل البيت (عَليهِ السّلامُ). فنعرض عن ذكرهاء لثلا 
يطول بنا المقام. 

فقد ورد الحديث عن (سعد بن أبي وقاص) في مسند أحمد بن حنبل» ج: .١‏ ح: 21555 ص: (1/٠‏ وح: 150ء ص: 2184 وح: 
هه ء ص: /الااء وح: لامهاء ص: 9م21 وح: 5ء ص: هل/اا2 وح: .4١15‏ ص: الااووح: ؟اهاء ا ص: هلااء وح: 
الكلء ص: هما. 

وفي سئن ابن ماجة» ج: »١‏ ص: ه4. المقدمة.» باب: 2١١‏ ونفس الباب» ص: 47. 

وفي المعجم الكبير للطبراني؛ ج: اياح: 4للاء ص: 21548 وح: “0اا, ص : 21١5/8‏ بطريقين» وح: 8كل"اء ص : 155. 

وفي صحيح مسلم» اج هء باب: فضائل علي » صض: “/اك. لاك هلاكء كلال. 

وفي صحيح البخاري» ج: ه» كتاب المغازي. باب: غزوة تبوك» ص: 4١59‏ وج: » باب : فضائل أصحاب النبي » ص: .3١08‏ 

وفي التأريخ الكبير للبخاري. ج: 2.١‏ م: «مم, ١١1ء‏ ط: حيدر آباد. 

وفي سئن الترمذي» ج: ه» كتاب المناقب» باب: ١اء‏ ص: 95ه). وص: 99ه. 

وفي مستدرك الحاكم على الصحيحين: ج: *: كتاب معرفة الصحابة: ص: ٠٠١8‏ بطريقين. 

وروي الحديث عن (ابن عباس) في مسند أحمد بن حنبل» ج: #اناج: ثلامدلء ص: 5" 

وعن (علي بن أبي طالب) في مستدرك الحاكم, ج: ؟؛ ص: اا". 

وعن (حبشي بن جنادة السلولي) في المعجم الصغير للطبراني» ج: ”.ءا ص: 9ه 

وعن (جابر بن سمرة) قْ المعجم الكبير للطبراني؛ ج: لت ح: هي ص : 2.7507 

وعن (جابر بن عبد الله) في سنن الترمذي» ج: ه»ء كتاب المناقب» باب: ١7؟ء‏ ص: 098. 

وعنه أيضا في مسند أحمد بن حنبل؛ ج: د 0ك لضا 

وعن (مالك بن الحورث) في المعجم الكبير للطبراني؛ ج: 219؛ ح: 2541 ص: 591. 

وعن (البراء بن عازب) في المعجم الكبير للطبراني» ج: فاج: قؤدهء ص1 3017 


١8 


فهذا يدل على بقاء مهام الرسول صَلَّى الله عليه وآله ول محفوظة وقائمة في خلفائه 
الإثنى عشرء ومنهم الحسن والحسين «َليهِما السلامم على الرّغم من أنَّه لا نبوة بعده, 
لأنّ مهمة هارون بالنسبة إلى موسى معروفة لدى الجميع,» فكذلك منزلة الإمام علي 
عليه السام من الرسول (صلَى الله عليه وآله وِسَلْم هي نفس المنزلة المذكورة ما عدا النبوة, 
وبتطبيق هذا المعنى على الأسباط ننتهي إلى نفس النتيجةء فيأخذ الحسن والحسين 
(عَليهما السلامي بعد أبيهما نفس وظائف التبليغ عن الله (جَلَ وَعَلا التى كان يمارسها 
(الأسباطم ما عدا عنوان النبوة وخصائصهاء كالوحي إليه بصورة مباشرة مثلا. 


يقول العلامة (مرتضى العسكري) في بيان هذا المطلب : 


وعن (زيد بن أرقم) في المعجم الكبير للطبراني؛ ج: ه؛ ح: 95045: ص: .5١*‏ 

وعن (ابن عباس) في المعجم الكبير للطبراني» ج: كالواج: ظاقدااء ص: لالاء وج: 15. ح: ١4لكء‏ ص1 15ء وج: الاح: 
47 ه؛ وص: 2575 وج: الفدح: /ام١٠٠١كء‏ ص: ."5١‏ 

وفي الحاكم في المستدرك» اج *. ص : 2.١739‏ 

وعن (أسماء بنت عميس) في مسند أحمد بن حنبل» ج: 25 ح: .559175١‏ صن: 2138 وح: 558051. ص1 356 

وفي المعجم الكبير للطبراني؛ ج: 55., حج: 85اء ضن: 2155 وح: 388؛ صن: 2155 وح: 1985ء ص1 2155 وح: 381 صن: 11107 
وح: 53 ص : 21١5107‏ 


الخلفاء الاثنا عشر 


(وكذلك نرى أنَّ قوله في حقهما أنّهما سبطان من الأسباطء لا يعنى أنَّهما 
حفيدان؛ كما أن جميع البشر ما عداهما حفدهء فهذا هذر من القول حاشا رسول الله 
صَلّى الله عليه وآله وسَلَّم منهء بل أن الألف واللام في الأسباط للعهد الذهني من القران 
الكريم» أى: أنَّهِما من الأسباط المذكورين في كتاب اللّه في قوله (جَلَ وَعَم : 
ا 


(قولوا آمئا باللّه وما أنزل إلينا وما 


ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيّون من رهم لا 


نزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 


شرّق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)'. 
وقوله جل وَعَلا : 


(أم تقولونَ إِنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 


نصارى) . 
وقوله (جَلّ وَعَلا : 
(قل آمئا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق 


ويعقوب والأسباطع)". 
وقوله جل وَعَلا : 
إكا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 


وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوفس وهارون 
وسليمان)'. 


.١"5 / البقرة‎ )1١( 
.١15٠١ / البقرة‎ )5( 
.84 / آل عمران‎ )١( 


.15 / النساء‎ )59١( 
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وعليه فإنّ الألف واللام في (الأسباطم) في حديث رسول الله صصَلَى الله عليه وآله وسَلْم 
بحق الحسنين للعهد الذهني عند المسلمين من هذه الآيات» وأنَّ قول رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسَلَمّ في حقهما نظير قوله في حق أبيهما: إِنَّه منّى بمنزلة هارون من 

موسى» وقد شرح الله سبحانه تلك المنزلة فيما حكى عن موسى أنَّه قال: 
(واجعل لى وزيرا من أهلى هارون أخى اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى كى 


سبحك كيرا ونذكرك كيرا إكك كنت بنا بصيراً قال قد أوتيت سؤلك يا 


١ 


موسى) '. 

وقوله «جَلَ وَعَلا) : 
(وأخى هارون هو أفصح متى لسانا فأرسله معى ا يصدقنى إتى أخاف أن 
يكدبون قال سنشد عضدك بأخيك)'. 

وقوله «جَلّ وَعَلا) : 


(وقال موسى لأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين) . 


(ولقد آتينا موسى الكئاب وجعلنا معه أخاههارون وزيرا)“. 


م طه / ووسكم . 
(:) القصص / عوع«-هو"م, 
1 الأعراف / .1١57‏ 
(؟) الفرقان / ه". 


الخلفاء الاثنا عشر 


(ثه أرسلنا موسى وأخاهها رون بآياتنا وسلطان مبين)' ١‏ 


في هذه الآيات جعل الله هارون رداءاً لموسى ووزيراً وشريكاً في النبوة استخلفه 
موسى في قومهء فلما نصّ خاتم الأنبياء على أنَّ علياً منه بمنزلة هارون من موسىء 
واستثنى من كل ذلك النبوة» وأنّه لا نبي بعدهء بقى منها للإمام على ردءء ووزارة» 
ومشاركة في التبليغ على عهد الرسول صصلَى الله عليه وآله وِسَلَم» ومن بعده الخلافة في 
قومهء وحمل أعباء التبليغء وكذلك الأمر مع ولديه الحسنين» ونستثني النبوة مما 
كان للأسباطء لأنَّه لا نبي بعد خاتم الأنبياءء ويبقىي لهما حمل مسؤولية تبليغ 
الأحكام الإسلامية عنه)' . 

وبهذا نجد التطابق الكامل بين مضمون حديث (الخلفاء الإثنى عشر) وبين هاتين 
الطائفتين من الأحاديث اللتين وردتا في شأن الحسن والحسين (عَليهما السَّلامم. 

ولو عدنا عودة سريعة إلى القواسم المشتركة السالفة التى استفدناها من الهياكل 
اللفظية لحديث (الخلفاء الإثنى عشر)ء وتوقفنا عند النقطة التي أكدت على ١‏ أن أن 
الإسلام سيبقي عزيزاء منيعاً. وأنَّ هؤلاء الخلفاء سيصونونه عن التحريف. مما يعني 
نهم منرّهون عن الوقوع في المعاصي والأخطاء. وإلا لما تأهلوا لهذه المهمة الرسالية 
الحساسة.. فلو عدنا إلى هذه النقطة.ء وقارنًا بينها وبين ما صحّت روايته عند الفريقين 
في أن (آية التطهير) قد نزلت في حقّ على» وفاطمةء والحسنء» والحسين 

(َليهِمٌ السلامم» لكان في الخروج بنتيجة هذه المقارنة إضافة دليل آخر لتطبيق حديث 
(الخلفاء الإثنى عشر) على الحسن والحسين عمعَليهِما السام وعلى أبيهما على بن أبي 
طالب مله السَلامم أيضاء وتأكيد لما ذكر صريحا في تلك الأحاديث من النصّ على 


أسمائهم , وتشخيصهم بشكل لا يقبل التشكيك. 


5 المؤمنون / 40. 


:)0 العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» اج اد صس: 5اه ااه 


1 


ولننظر في النصّ الذي ينقله لنا (مسلم) في صحيحه: 
(قالت عائشة: خرج رسول الله وعليه مرط' مرحل' من شعر 
أسود.ء فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل 
معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: 
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تبي 0 


)١(‏ المرط: هو الثوب غير المخيط؛ جمعه مروط. 

(1) مرحّل: إزار خز فيه عَلَم. 

5 الأحزاب / 8م 

(؟) أنظر كتاب: آية التطهير في أحاديث الفريقين» للسيد علي الموحّد الأبطحيء وانظر: أهل البيت (عَلِيهمْ السّلام) في آية التطهير: 
دراسة وتحليل: للسيد جعفر مرتضى العاملي: وقد نقل عن بعض العلماء القول بتواتر الحديث من طرق مدرسة الخلفاء فضلاً عن 
مدرسة أهل البيت (عَليهِم السّلام) » ونقل عن القندوزي الحنفي أنَّه قال: (وروي هذا الخبر عن ثلاثمائة من الصحابة). وأبخيرا ان 
العلامة الكاتب يثبت تواتر الحديث؛ ورد المزاعم التي تحاول الطعن في تواتره؛ انظر: ص: 54-7, من الكتاب. 

وأمّا ما ينقله لنا من مصادر الحديث فهي كثيرة جداًء نقتصر على ذكر البعض منها باختلاف في ألفاظها طبعاً: 

جامع البيان» ج: 7١؟ء:‏ ص: ه و“ء والدر المنثور» ج: هء ص: ١98‏ و 194ء وفتح القدير» ج: 4» ص: 509 و 258١‏ وجوامع 
الجامع» ص: 00/7 والتسهيل لعلوم التنزيل» ج: *. ص: 0107 وتأويل الآيات الظاهرة» ج: ؟١.:‏ ص: /1ه454-4., والطرائف» 
ص: 2130-1١١5‏ والمناقب لابن المغازلي»ء ص: 2017-0١‏ وشواهد التنزيل» ج: ؟ء ص: »45-١١‏ ومسند الطيالسي» ص: 
4 والعمدة لابن بطريق» ص: "١‏ -45: ومجمع الزوائد» ج: لاء ص: :4١‏ وج: 9؛ ص: ١5١‏ و94١1‏ و55١1‏ و590١59-1‏ و 
”/ء وأسد الغابة» ج: 5. ص: 44. وج: اء ص: 9 و١١‏ و250, وج: “ءا ص: 241١8‏ وج: هع ص: 55 و4١‏ و١5ه‏ و 
8 وأسباب النزول» ص: 27301 ومجمع البيان» ج:9. صض: 198 وج: 8ء ا صض: كه" و لاولاء والجامع لأحكام القران» اج 
15 ص: 2185 وصحيح مسلمء ج: لاء ص: 211١‏ وسعد السعودء ص: ٠١5‏ و59١٠‏ و9١٠2‏ وذخائر العقبى»ء ص: 55-5١‏ و 
80 والإيضاح لابن شاذان» ص: 211١‏ ومسند أحمدء ج: 4. ص: 2٠١1‏ وج: «ء ص: 104 و2588 وج: 5 نء ص: 1917 و 
6 و04”: وج: ١اء‏ ص: 28١‏ وتفسير القرآن العظيم. ج: #ء ص: «485-48» وكفاية الطالب.ء ص: 5ه و 545 والا" و 
/الا, وترجمة الإمام علي بن أبي طالب» من تأريخ دمشق» (بتحقيق المحمودي)», ج: ١ء‏ ص: 184 و 18» والمعجم الصغيرء ج: 
١‏ ص: 50 وه8٠غ‏ والجامع الصحيح؛ ج: ه. ص: 55# و 544 و ١ه"‏ و5ه". وخصائص الإمام علي للنسائي2؛ ص: 44 و 
5. والمستدرك على الصحيحين» ج: ١ء‏ ص: 41١5‏ وج: “ء ص: ١0/5‏ و55١1‏ و519١‏ و58٠١‏ و "9٠ء‏ وسر أعلام النبلاء» ج: 
٠‏ ص: #45 وا4"ء ج: “اء ص: ١لا‏ وهال وهم8 و2555 والغدير»ء ج: ١ء‏ ص: ٠5؛‏ ج: ء ص: 195.. وغير ذلك من 


مصادر المدرستين الكثيرة . 


الخلفاء الاثنا عشر 


وجاء قْ بعض المصادر أن رسول الله ضَكئْ الله عليه واله وسَلم قد دعا لأهل بيته 


(عليهم السلا بهذا الدعاء المذكور . 
وتضافرت الروايات في أن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم كان كلا خرج إلى 
الصلاة يأتي باب فاطمة «عَليها السّلامم» ويقول: 
(الصلاة يا أهل البيت .إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراً). 


مل باز 
«(سته اشهر) . 


وفي بعض الروايات أن الأمر استمرٌ لمدة: 


)0( العاملي » جعفر مرتضى » أهل البيت في أية التطهير» ص: 2:5٠‏ عن جامع البيان» ج: ١”ء‏ ص: 5ء وكنز العمال» ج:15. ص 
1ه,ء ومنتخب كنز العمال (بهامش مسند أحمد) ج: ه. ص: 45» عن إبن أبي شيبة» ولباب التأويل» ج: لان ص1 اككقء 
والتفسير الحديث. ج: 8» ص: 2557 والدر المنثور » ج: هء ص: 144. وتفسير القرآن العظيم؛ ج: #. ص: «48. والفصول 
المهمة للمالكي؛ ص: 8» وينابيع المودة» ص: ٠١8‏ و١5٠5‏ و198. ومجمع الزوائد. ج: 9؛ ص: ١5١‏ و2158 والبرهان» ج: ”ا 
ص: 854: والطرائف. ص: 217/8 ومسند أحمدء ج: ء ص: 154 و 5860.: وشواهد التنزيل؛ ج: ”. ص: 21٠6-1١‏ و46 و 
٠ه‏ و55ء والبحارء ج: هلا صصى: 57# و7550 والجامع الصحيح » ج: ه. ص: 2907 ومستدرك الحاكم » ج: “ءا صضص: 6ه 
والسير أعلام النبلاء» ج: اءاصض: 21184 وأحكام القران لابن عربي» ج: ”7 ص: /1ه؛ وأسد الغابة. ج: ه؛ ص: 2017١‏ وتيسير 
الوصول. ج: ”» ص: 215١‏ وأنساب الأشراف» ج: ؟.: ص: .٠١4‏ (بتحقيق المحمودي) .وذخائر العقبى. ص: 2554 والبداية 
والنهاية » ج: 4ءاص: ,3١6‏ 


١ 5 


(تسعة أشهر)'. 
بل قيل إِنّهِ (صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَم بقي يفعل ذلك لمدة: 
(تسعة عشر شهرا)". 
ويحدد لنا (ر(حديث المباهلة) هوية أهل البيت المقصودين في هذه الآية بالإضافة 
إلى القرائن التي حفت بالحديث» كجمعه صَلَى الله عليه وآلِه وِسَلَّم لأهل بيتهء وهم: 
علي» وفاطمة, والحسن.ء والحسين عَليهمْ السلام) دون غيرهم تحت الكساء» وعدم 


8 : 5 0 رام الم ِِ كل : 5 
السماح لغيرهم بالدخول معهم ديه 2 ومروره (صلى الله عليه واله وسلم) على بيت فاطمة 


)١(‏ العاملي: جعفر مرتضى. أهل البيت في أية التطهيرء ص: :4١‏ عن الدر المنثورء ج: ه. ص: 144: عن إبن مردويه والطرائف» 
ص: 78١ء‏ والمناقب للخوارزمي » ص: "2.1 والبحار» اج ه”, ص: 277 وإحقاق الحق, ج: ؟» ص: #"5"هء وتفسر البرهان» 
ج: #ء ص: 277 وتفسير فرات2» ص: 94". ومشكل الأثار» ج: ١ء‏ ص: 08" و 4م": وينابيع المودة» ص ١/4:‏ و19#8ء 
والتأريخ الكبير للبخاري. (كتاب الكنى). ص 75 و 85. والعمدة لابن بطريق». ص: 4١‏ و ه4ء وذخائر العقبى ص ١6‏ وه" عن 
بن حميد ». و شواهد التنزيل» 8 *. ص: 59 و08هء وكفاية الطالب» ص: 0/5”*؛ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين» ص: 
ه٠.‏ والبحار» ج: هلاء صصل: 515 و"1؟3. 

(؟) العاملي» جعفر مرتضى. أهل البيت في أية التطهيرء ص: 4#: عن مجمع الزوائد» ج: 4: ص: 1594ء والصراط المستقيم» ج: ١غ‏ 
ص : 2188 عن ابن قرطة» في مراصد العرفان» عن ابن عبّاس» قال: ونحوه عن أنس» وأبي بردة» وأبي سعيد الخدري. 

(1) فقد روي أنَّ (عائشة) قالت للنبي (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم في قصة الكساء: أنا من أهلك؟! قال: تنحي. فإنّك إلى خير, (أنظر: 
جعفر مرتضى العاملي: أهل البيت في آية التطهيرء ص: 44: عن تفسير القرآن العظيمء ج: : ص: 24850 وشواهد التنزيل؛ ج: 
١‏ ص: لال و88 و2898 وفيه: ولم يدخلني معهم, وفرائد السمطين» ج: ١ء‏ ص: 2858 والصراط المستقيم؛ ج: 2١‏ ص: ١65‏ و 
/ا4 وهماء وكفاية الطالب.» ص: "2 والتفسير الحديث» اج 8» ص: ؟557., عن الطبري» وابن كثيرء والعمدة لابن البطريق» 
ص: 2)215٠‏ ومجمع البيان» ج: 8» ص: /اه", واليحار» ج: ه"؛ ص : 2777 عنه. 

وروى في نص آخر أنه (صَلَّى الله عليه وآلِه وسَلّم قد منع (زينب) من الدخول معهمء وقال لها: مكانك. فإِنَّك إلى خير إن شاء الله 
تعاكق. 
انظر: جعفر مرتضى العاملي: أهل البيت في آية التطهيرء ص: ه4: ص: 45.: عن البحار» ج: ه*, قف النفقة 
والطرائف,» ص: ١58‏ وفرائد السمطين» ج: ”. ص: 19.ء تفسير القرآن العظيم» ج: #.ء صء 2480 وشواهد التنزيل» ج: 5ء 
ص: ”". والصراط المستقيم» ج: ١ء‏ ص: 2180 والعمدة لابن البطريق»ء ص: .4٠‏ وأشار إليه في نفحات اللاهوت.: ص: 284 
وإحقاق الحق (الملحقات)2) ج: 9؛» ص: ؟5. 


وأمّا ما ورد بهذا الشأن عن (أم سلمة) فهو كثير جداًء ولزيد من الإطلاع راجع : أهل البيت في آية التطهير» ص: 0-45ه. 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


(هَليها السلامم على نحو الخصوص2. وتلاوة هذه الآية كما تقدمء فقد جاء في 
د 
(لا نزل قوله تعالى: قل تعالوا ندع أبناءَنا وأبناءكم'.. دعا رسول 
الله (صَلَى الله عليه 26 علي وفاطمة. ا دنا 
وقال: 


- اللهم هؤلاء أهلي)'. 


5( 
المهدي آخر اخلفاء الإثنى عقر 


بشر رسول الله (صَلَى الله عليه واله وسَلَم على ما اتفقت على روايته المدرستان بظهور 
رجل من أهل بيته (عَليهمْ السّلام) اسمه (محمد)ء وكنيته (المهدي) (عَليه السّلام) » وقد تقدّم 
معنا عند استعراض الهياكل اللفظية لحديث (الخلفاء الإثنى عشر) أن آخر هؤلاء 


الخلفاء هو (المهدي) (عَليهِ السَّلام). 


؟) آل عمران / .53١‏ 
(ضسة مسلم » صحييج مسلم بشرح النوري» ج: 3 كتاب الفضائل » باب فضائل علي » ص : 3"58. 


١ /ا‎ 


وهذا الأمر يستدعيى منّا النظر في مجمل النصوص التى تعرضت لذكر هذا الخليفة 
ونصّت عليه.ء لتطبيقها على مضامين حديث (الخلفاء الإثنى عشر).ء» وقواسمه المشتركة 
التي استفدناها سابقاً طبقاً لمصادر مدرسة الخلفاء. لكي تتضيق دائرة الخلفاء 
النصوصين في هذا الحديث أكثر فأكثرء وتبدأ ملامم شخصياتهم بالتبلور والظهور لناء 
من خلال التوفيق بين هذه النصوص المروية عن رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ في 
مصادر مدرسة الخلفاء خاصة» والجمع فيما بينها. 

ويمكن أن نحصر الحقائق التى تناولت شخصية «(الخليفة المهدي) ليه الام 
بالتوضيح» وأفصحت عن خصوصياتهء» ومن ثم توافق هذه الخصوصيات ولمعالم مع 


مضامين حديث (الخلفاء الإثنى عشر) ضمن النقاط التالية : 


المهدي من قرينتن 


روي عن (قتادة) أنه قال: 
(قلت لسعيد بن المسيب: 
المهدي حق هو؟ قال: 
حق 2 قلت: 
- ممن هو؟ قال: 
- من قريش). 
وروي نظير هذا الحديث عن (ابن عباس)2» وعن رسول الله (صَلَى الله عليه واله وسَلَم 
فْ مصادر (مدرسة الصحابة) . 
)١(‏ أنظر: معجم أحاديث الأمام المهدي (ِعَلِيهِ السَّلام) » ج: 0١‏ ح: 8١‏ ص: 2184 عن عبد الرزاق» على ما في مسند ابن حماذ) 
وملاحم ابن طاوس» وملاحم ابن المناد» وابن حمادء ص: .٠١١‏ وابن المنادى» ص: 24١‏ وفتن زكرياء على ما في ملاحم ابن 
طاوس» وملاحم ابن طاوس. ص: .١54‏ ب: .١9‏ وص: .١!8‏ ب: "257 وعقد الدرر» ص: *5. ب: ١ء‏ وعرف السيوطي؛ ج: 


؟» صص: 21/4 وبرهان المتقى» ص: وثةء ب: 275 ح: »٠‏ عن عرف السيوطى » وفرائد فوائد الفكر» ص: 27 ب: 2١‏ مع اختتللاف 
في التعابير والأسانيد. 
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عمق أى قريش؟ قال: 


- من بني هاشم) . 


المهدي من بني عبد المطلب 


وفي تتمة الحديث السابق عن (قتادة) أنّه قال: 


ومما تضافر في مصادر مدرسة الخلفاء أنَّهِ (صَلّى الله عليه وآله وسَلَم قال: 
(ذحن ولد عبدالطلب سادة أهل الجنة: أنا.ء وحمزة. وعلى. 


وجعفر. والحسن. والحسين. والمهدي) . 


زقة أنظر: معجم أحاديث الأمام المهدي (عَليهِ السَّلام) » ج: اواح: ١‏ ص: 21504 عن نفس المصادر المثبتة في الحديث السابق. 

)١(‏ أنظر: معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَليهِ السَّلام)» ج: 2١‏ ح: ١‏ ص: 104ء عن نفس المصادر المثبتة سابقاً. 

(؟) معجم أحاديث الأمام المهدي (عليهِ السَّلام) » ج: اولح ١٠الءاص:‏ مواء عن تأريخ البخاري» على ما في فتن ابن كثيرء وابن 
ماجة. ج: ؟ء ص: .1١858‏ ب: #4 ح: 24080 والطبراني على ما في عقد الدررء والمغربي» وتحفة الأبرار» والحاكم؛ ج: *. 
ص:١١ال”ء‏ والحافظ أبي نعيم؛ على ما في عقد الدرر» وعرف السيوطي ٠»‏ ومناقب المهدي» على ما في بيان الشافعي» وابن السريء 
على ما في ذخائر العقبي: وصواعق ابن حجرء والرياض النضرة» وتفسير الثعلبي. على ما في فرائد السمطين» والرياض النضرة» 
وتأريخ بغداد» ج: 9. ص: 4" . ح: ٠505ء‏ وتلخيص المتشابه في الرسمء ج: ١.ء‏ ص: 2197 والفردوس» ج: ١ء‏ ص: #هء 
ح: 2157 ومناقب ابن المغازلي»: ص: 248 ح: الا ومقتل الحسين للخوارزمي» ج: ١ء‏ ص: 2٠١8‏ ومطالب السؤل) ج: ؟» 
ص: .8١‏ ب: 215 وبيان الشافعي. ص: 488: ب: "2 وذخائر العقبي؛ ص: .١١‏ وص: 85., والرياض النضرة» ج: " / ؛» 
ص: 2185 ف: 28 وفرائد السمطين. ج: ”ء ص: ”#. ب: لاء ح: 2/٠‏ وفتن ابن كثيرء ج: ١ء‏ ص: 245 ومودة القربي» 
على ما في ينابيع المودة» ومقدمة ابن خلدون. ص: “ه”؟. ب: 5#ه. والفصول المهمة. ص: 94”. ف: .١5‏ وجواهر العقدين, 
للسمهودي على ما في ينابيع المودة» وعرف السيوطي: ج: ”"'.: ص: 8ه» وجمع الجوامع؛ ج: ١ء‏ ص: 2850١‏ وصواعق ابن حجرء 
ص: ١5اءاب:‏ الدف: ١‏ وص: ا8١اء‏ ب: اكلءاف: كاح: 4 وص: ه278 وبرهان المتقي » ص: 2894 ب: اناح: ل"ء 
وإسعاف الراغبين» ص: »١55‏ وينابيع المودة» ص: ١8‏ ب: وهء وفيها عن كنوز الحقائق» وص: ١؟١ء»‏ ب: 5ه؛ وص: 


وص: 594"”اء ب: /ه2 والإذاعة » ص: 2189 والمغربى » ص: ٠1ه2‏ عن مقدمة ابن خلدون» وقال قِ ص: 47:ه-#:ه: قلت 


١.4 


المهدي من أهل بيت الرسول 


قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَم : 
(لا تقوم الساعة حتى تمتلئ ظلما وعدواناء ثم يخرجح رجل من 
عترتي أو من أهل بيتى يملؤها قسطا وعدلا كما مُلئت ظلما 


وعدوانا)'. 


وقد وجدت ما يصلح أن يكون للحديث شاهد.ء وقال الطبراني في المعجم الصغير: حدثنا أحمد بن محمد بن العباس المري القنطري, 
حدثنا حرب بن الحسن الطحان» حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا قيس بن الربيع» عن الأعمش. عن عباية يعني ابن ربعي» 
عن أبي أيوب الأنصاري ١‏ قال: قال رسول الله صَلكىْ الله عليه وسَلَم لفاطمة : (نبيّنا خير الأنبياء وهو أبوك» وشهيدنا خير الشهداءء 
وهو عم أبيك حمزة؛ ومنًا من له جناحان يطير بهما في الجنة حيث يشاءء وهو ابن عم أبيك جعفرء ومنًا سبطا هذه الأمة الحسن 
والحسين» وهما ابناك: ومنًا المهدي). 

)1( معجم أحاديث الامام المهدي (عليه السَّلام) » ج: ا دح: 8 . ص: 241٠١5‏ عن مسند أحمدء ج: لاء ص1 5 وأبي يعلي » ج: 
" » ص: 9810» ابن خزيمة» وابن حبان» ج: م ص: 2591-5908 ح: 5 وص: 259١‏ ح: كثللاك والحاكم : ج: 5:» ص: 
لاههء وعقد الدررء ص: 2.١١5‏ ب: ١ء‏ وص: 5 ب: 2# وموارد الضمان, ص: 2555 ح: 149 :», وص: 2555» : 21286 
ومقدمة ابن خلدون. ص: ١٠؟.‏ ف: “#هء وجمع الجوامع. ج: ١ء‏ ص: 405غ2 وجواهر العقدين للسمهودي. وكنز العمال» ج: 
5 ص: الااء ح: 2851١‏ وينابيع المودة. ص: “4. ب: “#لاء والمغربي: ص: 515.ء ودلائل الامامة» ص: 49؟» ومنتخب 
الأثر. ص: 148. ف: 25 ب: 2١‏ ح: 215 وص: 2148 ف: 7ع ب: 218 ح: 4. 


كل ذلك باختلاف يسير في الألفاظ. 


١هث‎ 


الخلفاء الاثنا عشر 


َس 
0 


وفي حديث آخر عنه (صَلى الله عليه وآلِه وسَلّم أنه قال: 
(لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ إسمه 


١ 


إسمي) . 


2١ ومسند أحمد»؛ ج:‎ 208١ ص:‎ :.١ عن البزاز» ج:‎ .٠١5 ص:‎ :5٠ ح:‎ .١ معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَليهِ السَّلام): ج:‎ )١( 
وملاحم ابن المنادى» ص:‎ 218١ والبدء والتأريخ » ج: ”ء ص:‎ 25111١ ص: 6ل/الاء والترمذي» ج: 5ع ص: ه٠ه. ب: ”ه. ح:‎ 
2٠١0771 وص: 151. ح:‎ ,1١571 وح:‎ 21٠١57١ ص: 158ء ح:‎ .٠١ ومسند الصحابة. ص: الاء والطبراني في الكبير»؛ ج:‎ »١ 
وذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم) ج: ١ء» ص: 20954 والخطيب البغدادي» ج: ؟:» ص: 388 ». وعقد الدررء ص: 78.: ب: 27 ص:‎ 
وفرائد السمطين» ج:‎ 2١ ب:‎ :»48١ بيان الشافعي» ص:‎ 48١ ب: 5ء ومطالب السؤول» ج: ؟. ص:‎ ,#1-7٠ بب: 5؟ء وص:‎ 4 
؟'ء ص: 110-775 ح: الاه. وص: 38*, ح: 2018 وفريدة العجائب» ص: 559. وفتن ابن كثير» ج: ١ع ص: 9"؛ وعرف‎ 
السيوطي » ج: ''ء ص: 59ء والدر المنثور» ج: ”ءا ص: 208 ومجمع الجوامع » اج ١ء ص: 90#. وكنز العمال» ج: 2154 ا ص:‎ 
ب: 5. ح: 4: والإذاعة. ص: 155 وتحفة الأحوذي: ج: ”: ص: 2485 ب:‎ .4١٠ ح: 2859# وبرهان المتقي»ء ص:‎ ال١‎ 
وكشف الغمة» اج “"'ء ص: 5758» واثبات الهداة» اج‎ 2١١ ح: الالكء والمغربي » ص: 58هواح: ؟4» وغيبة الطوسي » ص:‎ 5 
ح: 18 و0١25 والبحار» ج: ١ه؛ ص: هلا ب:‎ ,15١ لاء ص: 0ه ب: الاء ف: 115ء ح: 5910» وغاية المرام» ص: 595»؛ ب:‎ 
2.35 ف: 7ءاب: ان ح: 5ء وص: 2154 ف: 5ع بب: (اواح:‎ 215١ افح: » ومنتخب الأثر» ص:‎ 


كل ذلك بتفاوت يسير في الألفاظ. 


١٠١ 


وقال (صَلَى الله عليه واله وسَلَم) : 
(لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي.ء أجلي. 


0 


أقنى)'. 


ع 


وقال (صَلَى الله عليه واله سل : 
(لتملأنَ الأرض ظلما وعدوانا. ثم ليخرجنٌ من أهل بيتيء أو 
قال:. من عترتى من يملؤها قسطا وعدلاا كما ملئثت ظلما 


وعدوانا)". 


3 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (عَلِيهِ السّلام: ج: .١‏ ح: :”5١‏ ص: 2.٠١8‏ عن مسند أحمدء ج: ء ص: 2107 وأبي داودء وأبي 
يعلي » :27 صن: ”ا اح: > وابن حبان» ج: العا ص: ١18ء‏ وملاحم ابن المنادى» ص: 24١‏ ومسند الصحابةء» ص: 
١‏ والطبراني في الكبير» ج: 4: ص: ١5؟:‏ ح: 2717817 وصفة المهدي لأبي نعيم: و أخبار إصبهان له؛ ج: :١‏ ص: 484 وفرائد 
السمطين» اج ”ءا ص: 0”55 ح: 5ه » وعقد الدرر» ص: ه"ا. ب: #ء وص: 1175 ب: 21١١‏ ومجمع الزوائد» 38 لاء ص: 
5* والعلل المتناهية» ج: ”'ء ص: ا86: ح: 2١595‏ وعرف السيوطي: ج: ”ع ص: 5#., الدر المنثور» ج: 5؛ ص: 0اه. 
ومجمع الجوامعء ج: ١ء‏ ص: 405. وبرهان المتقي»ء ص: 2١575‏ ب: 2٠١‏ ح: ”#ء وكنز العمال» ج: 2١5‏ ص: 230١‏ ح: 
والإذاعة. ص: .٠٠١‏ وراموز الأحاديث. ص: /2»49 ودلائل الامامة. ص: ١0؟:‏ وص: 2708 وكشف الغمة. ج: ",2 
ص : 558. واثبات الهداة» ج: “ءا ص: 7وه) ب: 2737 ف: كفح: ٠غ‏ وغاية المرام» ص : “594-591 اب [1أواح: كلع 
وص: 599) ب: 2١5١‏ ح: 5/اء وحلية الأبرار» ج: ١‏ صس: ٠١٠لا‏ ياب: 5ه) ح: لا البحارء ج: ا١هء‏ ص: ثلاء ب: 2١‏ 
ومنتخب الأثره ص: 2148 ف: 7ء ب: ١واح:‏ 18. 

كل ذلك باختلاف يسير في الألفاظ . 

)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (عَليهِ السَّلام)» ج: ام ح: اء ص: 211١١‏ عن مسند الحارث بن أبي أسامة» وحلية الأولياء» ج: 

*“» ص: 24٠١١‏ وصفة المهدي لأبي نعيم» وعقد الدرر» ص: 2١9‏ ب: 2١‏ وعرف السيوطي » ج: 5ع ص: لاك والجامع الصغير» اج 

؟ء ص: 2407 ح: 21554 والقول المختصرء ص: ه. ب: 2١‏ ح: لاء وكنز العمال» ج: ».١5‏ ص: 2555 ح: :"8510١‏ وبرهان 

المتقي » ص: .95-94١‏ ب: ”ء ح: 4٠١‏ وفرائد فوائد الفكر» ص: ”. ب: ١ء‏ وينابيع المودة» ص: 2١85‏ ب: 205 وفيض القدير» 

ج: هع ص: 275175 ح: 4:؛» وكشف الغمة» ج: لاء ص: »55١‏ واثبات الهداة, ج: “ءا صص: 55ه2 بب: 17ء ف: 07 ح: احيت 

وغاية المرام» ج: دولاء ب: 2١5١‏ ح: *9ء وحلية الأبرارء ج: ”.ءا صس: #"ءلاء ا ب: 265 ح: لاهء والبحارء ج: ١ه‏ ص: 287١‏ 

ب: اداح: ”ء ومنتخب الأثرء ص: 5و1ء ف: اءاب: الاح: 1475. 


كل ذلك باختلاف يسير في الألفاظ. 


ا الخلفاء الاثنا عشر 


وقال «صَلَى الله عليه وآله وسَلْم) : 
(يقوم في آخر الزمان رجل من عترتيء شاب حسن الوجه. 
أجلي الجبين. أقنى الأنف. يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملثت 
ظلماً وجورا)". 
وقال (صَلَّى اللَهُ عليه وآله وسَلَم : 
(المهدي منا أهل البيت)'. 
وقال «صَلَى الله عليه وآله وسَلْم) : 


(المهدي شاب منا أهل البيت)". 


زقة معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السَّلام) » ج: افدح: هكع ا ص: 21١‏ عن الدانى» ص: 944.: وعقد الدررء ص: 79. ب: ". 
0 - 31 و 

() معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السلام)؛ ج: .١‏ ح: 88. ص: 59٠ء‏ عن عبد الرزاق» ج: ١١ء‏ ص: الالاء ح: #الا/791ء 
وص: 2٠١37”‏ وفتن زكرياء والحاكم » ج: ؟:» صس: /اهه) وصفة المهدي لأبي نعيم » وعقد الدررء» ص: 2# بب: ”ا وفرائد 
السمطين» ج: ؟.ء صس: 0# ح: عله وح: ك3 وعرف السيوطي » ج: ؟'.ء ص: مره)» والقول اللختصر» ص: 5ه) ب: 2١‏ ح: 
»١‏ وبرهان المتقى» ص: 298 ب: ااح: ”؛,ء وص: 219 ب ان جح 7ع وينابيع المودة» ص: 58/8»: ب: 45.غ والإذاعة.» ص: 
وملاحم ابن طاوس» ص: "الاء ب: 8ه١ء‏ وص: 2854 ب: 2١9٠‏ وكشف الغمة, اج “. ص: 559ء وإثبات الهداة» ج: 
#ءاص: "##وهءع ب : الاء ف: 217 ح: ١١/‏ ولم1كء وغاية المرام» ص: 2595 ب: 2١5١‏ ح: "١‏ و2.58 وحلية الأبرار» اج "ءا ص: 
ثلا ب: 5ه ح: 5؛» والبحار» ح: يه 

كل ذلك باختلاف يسير في الألفاظ. 

)1( معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السَّلام) » اج 2 ح: 44» ص: 550٠ء‏ عن ابن حمادء ص: ,.٠١”‏ وابن أبي شيبة» ج: هك 
ص: 195ء ح: 14480 وفتن زكرياء وتأريخ إصبهان: والدارني: ص: 45-45., والبيهقي في البعث والنشورء وتهذيب إبن 
عساكر» وملاحم ابن طاوس » ص: /الاثء ب: 257 وعقد الدرر» ص: 9”". ب: “اء وص: 55١اءاب:‏ لا وعرف السيوطى » ج: 
"'ء ص: 5لاء و0١68‏ وهلمء 55ء وبرهان المتقى» ص: 298 ب: 27 ح: 5 ولااء وكنز العمال» ج: 15ء صسص: مهمه ح: 


وفرائد فوائد الفكر» ص: ؟. ب: ١ء‏ والمغربي» ص: 8/اه» ح1: 35. 


١6؟‎ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وردت بهذا المضمون. 


المهدي من ولد الرسول 


لعل 


عن ( ابن عمر) عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلّم أنّه قال: 
(يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي. إسمه كاسمي. وكنيته 
ككنيتي, يملأ الأرض عدلاً كما ملثت جورا)". 

وعنه (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم أنّه قال: 


لعل 


(المهدي رجل من ولدي) . 


(؟) معجم أحاديث الإمام المهدي (عَليه السّلام)؛ ج: اءح: 54: ص: ,1١8‏ عن تذكرة الخواص. ص: *29"5 وعقد الدرر» ص: 

١١9 وعقيدة أهل السنّة, ص: 15., ومنهاج الكرامة؛ ص: 78: وص:‎ 251١ ب: 27 ومنهاج السنة لابن تيمية؛ ج: :» ص:‎ ١ 

وإثبات الهداة» ج: لا ص 5 كلاد بب: 7لا ف: كباح: ١ء‏ وص: 2595 بب: ”ءا ف: «وداح: ومنتخب الأثر» 

ص: 2187 ف: ا ا 0 

5551 عن الفردوس: ج: 5: ص: ١7اء ح:‎ .18٠ ح: الاء ص:‎ .١ معجم أحاديث الإمام المهدي (عَليهِ السَّلام؛ ج:‎ )١( 
250١ ص: 888: ح: 214894 وبيان الشافعي» ص:‎ ١ ومصابيح البغوي. على ما في غلية المرام بلفظ آخرء والعلل المتناهية» ج:‎ 
2789 وعقد الدررء» ص: 8١ء ب: ١ء وص: #4. بب: ,م وص:‎ 2٠55 ب: م2 وص: “ااهء ب: لاا وذخائر العقبي, ص:‎ 
ب: ١٠ء وميزان الاعتدال» اج “اء ص: 4549» ولسان الميزان» ج: ه. ص: 78, والفصول المهمةء ص: 2795 والجامع الصغير»‎ 
ج: ”ءا ص: 5/ا5, ح: 249175148 وعرف السيوطي » ج: ” » ص: 255 والفتاوي الحديثية» ص: 58» وصواعق ابن حجرء ص:‎ 
ب: ١١ء ف: ١ء والقول المختصرء ص: 4. ب: ١ء ح: 257 وبرهان المتقيء ص: 9#.: ب: ؟. ح: 15» وكنز العمال»‎ » 4 
ص: 2554 ح: 258575 ومرقاة المفاتيم» ص: 21179 وفرائد فوائد الفكر.ه ص: 5» ب: "., ولوائح السفاريني» ج: ؟»‎ ١54 ج:‎ 
وص: 188ء وينابيع المودة» ص: 2188 ب: 5هء وص:‎ 2١187 ونور الأبصارء ص:‎ »١55 ص: 4» وإسعاف الراغبين» ص:‎ 
والعطر‎ 21١ عم؛. ب: #ل/اء وفيض القديرء ج: “.: ص: 70/4 ح: 44745 ومشارق الأنوار. ص: ؟١١. والإذاعة» ص:‎ 
والطرائف» اج‎ ١ والعمدة, ص: 21179 اح:‎ »١"#* الوردي» ص: /1» والمغربي ) ص: الام اح: 5 ودلائل الإمامة.» ص:‎ 
ص: 8لا١اء ح: 2758 وكشف الغمة, ج: لاء ص: 9ه7”. وص: ١الا؟. وص: ”5لااء واثبات الهداة» ج: ااء ا صضص: اوه‎ ءا١‎ 
وحلية الأبرار» ج:‎ 28١ ح: 8ه: وص: 2599, ب: 2141 ح:‎ 215١ باب: *9. ف: 5. ح: 15ء وغاية المرام؛ ص: 2598 ب:‎ 
ص: ا#المه-““مرهء ب: 286 والبحار» ج: ١ه اص: ١86ءاب: اواح: 8غ والمهدي الموعود, ج: اءاص: 6٠١و ح: ”ء‎ ء١‎ 
١ ومنتخب الأثر» ص: 20186 ف: اءاب: شأواح1‎ 


كل ذلك باختلاف يسير في التعابير. 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


المهدي من ولد فاطعة 


جاء عن النبى الخاتم (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلَّم) : 
(المهدي حق. وهو من ولد فاطمة) . 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَليهِ السَّلام)؛ ج: .١‏ ح: 4اء ص: 15, عن ابن حمادء على ما في سند غيبة الطوسي» وابن أبي 
شيبة؛ على ما في مسند ابن ماجهء وتأريخ البخاري. ج: #. ص: 45*#» ومسلم» على ما في إسعاف الراغبين» وصواعق ابن حجرء 
وكنز العمال» وأبي داودء ج: 4ء ص: .٠١1‏ ح: 4585.: وابن ماجه. ح: ؟.ء ص: .1١858‏ ب: 4اء ح: 24085 والنسائي» 
على ما في إسعاف الراغبين: وعقيدة أهل السنة. والعقيلي: ج: *#. ص: 2554-70 وتتمة أسماء الضعفاء: ج: ؛. ص: 19#ء 
وملاحم ابن المنادى». على ما في عقد الدررء والطبراني في الكبيرء ج: لالاء ص: 27517 ح: 055» والمؤتلف والمختلف» ج: 15» ص: 
0١‏ ومعالم السنن» ج: 4؛.: ص: 844. والحاكم. ج: 4. ص: دهء والداني. ص: 2407 والبيهقي: والجمع بين الصحاح» 
على ما قْ العمدة وحلية الأبرار» والفردوس » اج ؟» ص: /ا259 ح: * 2545 ومصابيح البغوي » ج: #'. ص: 25957 بب: "0 6 
١‏ والعلل المتناهية؛ ج: ؟١.:‏ ص: .85٠‏ ح: 1445: وجامع الأصول. ج: :.١١‏ ص: 44. ب: ١ء‏ ح: 1/81١١‏ ومطالب 
السؤول» ص: 8. والمنذري» ج: 5: ص: 54١»ء‏ وبيان الشافعي؛ ص: 2485 ب: 5ء وعقد الدرر» ص: .١١‏ ب: ١ء‏ وص: ١5ء‏ 
ب: ١ء‏ وص: 7اا.ء ب: ١ء‏ وميزان الاعتدال» ج: ”ء ص: لاىء ومشكاة المصابيح: ج: “اء ص: 2١4‏ ف: 27 ح: «107ه, 
وتذكرة الحفاظ, ج: ١ء‏ ص: 458. ص: 2454-45 وتحفة الأشراف» ج: ١ء‏ ص: لاء ح: 218168 والمنار المنيفء ص: 
155» ح: 24 وفتن ابن كثير» ج: ١ء‏ ص: 24٠‏ وشرح المقاصدء ج: ١ع‏ ص: 2900 ومقدمة ابن خلدون؛ ص: 2548 ب: 
“هء والفصول المهمة.» ص: 5١؟.‏ ف: 4١5‏ والجامع الصغير» ج: "'ء ص: 5197, ح: ,.455١‏ والدر المنثور» ج: 5"؛ء ص: 8ه» 
وجمع الجوامع» ج: ١.ء‏ ص: 2444 وعرف السيوطي » ج: ”"'ء ص: 258 وصواعق ابن حجرء ص: 2١57‏ ب: 21١‏ ف: ١ء‏ 
وص: 51» وتمييز الطيب من الخبيث» ص: .١95‏ ح: 21١491‏ وتيسير الوصوك» ج: :ءا ص: ١١1ءاب:‏ اءاف: اواح: 24 
وكنز العمال» ج: 154ء ا ص: 2555 ح: 5535م" وبرهان المتقي » ص: 289 ب: ”ء ح: 5ء ومرقاة المفاتيم» ج: ه. ص: 9ااء 
والقول الملختصرء ص: ”» والسيرة الجلية» ج: ١»ء‏ ص: 21١9#‏ وإسعاف الراغبين» ص: ه548١»‏ وينابيع المودة.» ص: 21١88‏ ب: 
55 وص: 470. ب: الاء وفيض القدير» ج: ”. ص: /الا١.‏ ح: :47541١‏ ومشارق الأنوار» ص: 4١١5‏ والإذاعة. ص: 1١١ء‏ 
وعون المعبودء ج: .١١‏ ص: 8الا#ء ح: 247554 والتاج الجامع للأصولء ج: ه. ص: "4". والمغربي: ص: 25.6١‏ وذخائر 
المواريث: ج: “اء ص: 07١١‏ ح: 017١75‏ وعقيدة أهل السنة والأثرء ص: 018 وغيبة الطوسيء ص: 2.1١54‏ ومجمع البيان؛ ج: 
لاء ص: 2507 والعمدة.» ص: 2177# ح: 8 وص: 2135 ح: 4 والطرائف» ج: اعدص: هلالء ح: *0”ء. وكشف الغمة. 
ج: “'ء ص: 2778: وص: 25510 وإثبات الهداة» ج: ءا ص: #اثهءاب: الاء ا ف: ؟اداح: ١0“”ء‏ وص: ٠9و9ه2‏ ب: ااياح: 
؟ء وحلية الأبرار» ج: ؟.ء ص: 5944. ب: .٠١‏ وص: 2545 ب: 4ه, ح: 1١9‏ و*5ء وغلية المرام» ص: 25910 ب: 21541١‏ ح: 
55» وص: 2598 بب: 2١5١‏ ح: كه ح: »٠‏ والبحارء ج: اه ص: هلاء ب: 2١‏ ح: "0٠‏ وصضص: 2/85 بب: 2١‏ ح: 26 
ونور الثقلين» ج: “ا ص: 2458 ح: 6 ومنتخب الأثر» ص: «14. ف: 7ء ب: ١ء‏ ح: 25 وابن حمادء ص: 2٠١‏ 
وملاحم ابن طاوس.» ص: هلاء ب: 157. 


كل ذلك بتفاوت يسير في الألفاظ. 


١ هه‎ 


وعنه (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم أنه قال لفاطمة (عليها السّلامم : 


(المهدي من ولدك)'. 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَليه السَّلام)» ج: ١ع‏ ح: 5لاء ص: 414 عن مقاتل الطالبين؛ ج: ١‏ ص: 90» وصفة المهدي 
على ما في عقد الدرر» وتهذيب ابن عساكر» ج: كءاص: 259 وذخائر العقبي » ص: 2»٠١"5‏ وعقد الدرر»ء ص: 27١‏ ب: »١‏ وعرف 
السيوطي » ج: ”ءا ص: 255 وجمع الجوامع » اج »١‏ ص: 5غ وبرهان المتقي » ص: 2444 بب: اواح: /ء وكنز العمال» اج 
كلء ا صضن: ١١لو‏ ح: 4508"!ء وج: 15ء صن: 4لمياح: 955" وكنوز الدقائق عن الحاكم إلى ما في ينابيع المودة, وينابيع 
المودة» ص: 14١ء‏ ب: 5هء ومشارق الأنوار» ص: ؟١١.‏ ف: 25 والإذاعة» ص: »٠8١‏ والمغربي» ص: /الاه. ح: /الاء ودلائل 
الإمامة. ص: 2754 وكشف الغمةء ج: “. ص : 558»ء وإثبات الهداة, ج: “ءا ص: "لاه ب: اع ف: اح: 48:», وص: 
591 بب: ال ف: اداح: ١»ء‏ وحلية الأبرار» ج: ؟ءاص: ١6لاء‏ ب: 4هءاح: 8"ء وغاية المرام» ص: 599: ب: ١5١‏ 
ح: هلاء والبحار: جع« اأقداض: ؤلل ج11 ور /ا"ا2 ومئتخب الأثر» ص: “لاقع ف: كاده ااه /ا9؛ وص: 2١95‏ 
ف: 5عابب: تابح1 #ء وصص: #اح: 3 


كل ذلك باختلاف يسير في التعابير. 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


المهدي من ولد اخسين 


ورد عن (حذيفة) قال: (قال رسول الله (صَلى الله عليه وآله وسَلَم : 
- لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. لطوّل الله عرَّ وجل ذلك 
اليوم حتى يبعث فيه رجلاً من ولدي. اسمه إسمي. 
فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه. فقال: 
-يا رسول الله من أي ولدك ؟ قال: 
- من ولي هذا. وضرب بيده على الحسين)'. 
وروي أنْ رسول الله «صَلَى الله عليه وآله وِسَلَمى خاطب ابنته فاطمة الزهراء «عَليها السّلامم 
بالقول: 
(مايبكيك يافاطمهة؟أماعلمت أن اللهتعهالى اطلع إلى الأرض 
اطلاعة فاختار منهاأباك فبعثه نبياً. ثماطلع ثانية فاختار 


بعلشلك. فأوحى إلي. فأنكحته. واتخذته وصياء أماعلم تأنئتك 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَليهِ السّلام) ٠ج:‏ ١ء‏ ح: هلاء ص: 2147 عن الطبراني في الأوسط. على ما في المنار المنيف» 
وأربعين أبي نعيم: على ما في عقد الدررء وعقد الدررء ص: 274 ب: ١٠ء‏ وذخائر العقبي» ص: :1710/-١85‏ وفرائد السمطين»؛ ج: 
ءا ص: 205-8108 ب: ١5ء‏ ب: ١ء‏ ح: 0*. وفرائد فوائد الفكر» ص: ؟: ب: ١ء‏ وص: #ء ب: 25 والسيرة الحلبية)؛ ج: 
اعد صس: #و219 وينابيع المودة» ص: 27١14‏ ب: "ه)» وص: 2588 ب: 295 وص: :2494٠0‏ ب: 244 وكشف الغمة» ج: 9*. ص: 
8» وكشف اليقين.ء ص: ٠ا١١ء‏ وص: 2١١8‏ وإثبات الهداة, ج: “اء ص: لالثكعء ا ب: #5 ف: لاكفاح: 5/ء وحلية 
الأبرار» ج: ؟'ءداص: ١١لاء‏ ب: 5ه) ح: »4١‏ وغاية المرام » ص: 95") ا ب: ا15واح: /ااء وص: 2599 ب: 2١5١‏ ح: ا 
ومنتخب الأثر» ص: 2184 ف: «ء ب: (اواح: 50. 


كل ذلك باختلاف يسير في التعابير. 


١ /اه‎ 


بكرامة الله تعلى أباك.ء زوجك أعلمهم علماً. وأكثرهم حلما. 
وأقدمهم سلما. 

فضحكت واستبشرت. فأراد رسول الله صَلَى الله عليه وسَلَمَ أن 
يزيدها مزيد الخير كله الذي قسمه الله لمحمد وال محمد. 
فقال لها: 

- يا فاطمة. ولعلي ثمانية أضراس (يعنى: مناقب): إيمان بالله 
ورسوله.ء وحكمته.ء وزوجته.ء وسبطاه الحسن والحسين.ء وأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

يا فاطمة. إنَا أهل البيت أعطينا ست خصال. لم يعطها أحد 
من الأولين. ولا يدركها أحد من الآخرين غيرنا أهل البيت: 
نبيّنا خير الأنبياء. وهو أبوك.ء ووصيّنا خير الأوصياء وهو 
بعلك. وشهيدنا خير الشهداء. وهو حمزة عم أبيك. ومنًا سبطا 
هذه الأمة وهما إبناك. ومنّا مهدي الأمَّةَ الذي يصلى عيسى 


ثم ضرب على منكب الحسين فقال: 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (عَليهِ السَّلام)» ج: ١ء‏ ح: 8لاء ص: 241548 عن الدارقطني: على ما في بيان الشافعي: والفصول 
المهمة؛ والصراط المستقيم: وكشف اليقين» وفضائل الصحابة للسمعاني» على ما في ينابيع المودة» وغاية المرام» وحلية الأبرارء وبيان 
الشافعي: ص: ١0ه-505.‏ ب: 4. والفصول المهمة» ص: 915-5958؟., ف: ١٠1ء‏ وينابيع المودة. ص: 2494. ب: 45. ودلائل 
الامامة» ص: 5*54. وعيون المعجزات» ص: 255 وغيبة الطوسي » ص: 2١١5‏ وكشف الغمة» ج: اءاص: #او1ء وج: لاء صص: 
الااء وكشف اليقين» ص: "و2 والصراط المستقيم » ج: ؟*» ص: 0ا7”. ف: 254 ب: ١١1ء‏ واثبات الهداة, ج: لاء ص1 06هع 
ب: الاء ف: 5ل. ح: ١الاء‏ وص: 2058 ب: 217 ف: 2117 ح: لاع وص: 560, بب: الاء فف: 25 ح: 2594 وصص: 
55م ب: ا”#ء ا ف: ولفاح: ؟هء وغاية المرام» صض: لاواء بب: 7اء ح: 15؛ وص: 25994 بب: 2151 ح: الاء وص: 
آألاء ب: 215١‏ ح: 2٠"‏ وحلية الأبرار» ج: ١‏ ص: 599) ب: 205 ح: 95. وص: الا #الاء ب: 5ه ح: لا 
والبحار» ج: ١ه.‏ ص: ”لاء ب: ١ء‏ ح: الاء وص: 241 ومنتخب الأثر. ص: 2165 ف: 1اء ب: .١‏ ح: 50؛ وص: ١98‏ 


8484 .؛ ف: اع بض 3 ح: و37 


0 الخلفاء الاثنا عشر 


سه 
05 


وفي حديث آخر عنه صلَى الله عليه وآله وسَلّم أنه قال لابنته فاطمة (عَليها السام : 
(ومنًا سبطا هذه الأمّة. وهما ابناك الحسن والحسين. وهما سيدا 
شباب أهل الجنة. وأبوهما والذي بعثنى بالحق خير منهماء يا 


فاطمة, والذي بعثنى بالحق إِنَّ منهما مهدي هذه الأمة)'. 


التعبير عن المهدي ب (اخليفة) 


0 


ورد عن رسول الله (صَلَى الله عليه واله 52 أنَّه قال: 


)1( معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السَّلام) » ج: 2١‏ 6 4ل ص: 5:9١-0١ولاء.‏ عن الطبراني في الكبير» ج: *. ص: 5ه ح: 
لاك والطبرانى قّ الأوسطء على ما ك3 مجمع الزوائد» وصفة المهدي لأبى نعيم » على ما قّ عقد الدرر» وأربعين أبى نعيم ‏ على 
ما في عقد الدررء وينابيع المودة» ونعت المهديء على ما في بيان الشافعي: بيان الشافعي.ء ص: 408: ب: ١ء‏ وأربعين أبي العلاء 
الهمدانى» على ما ذكره الطبري في ذحائره» وذخائر العقبى» ص: 5:5» وص : ل ف 1 وعقد الدررء ص: ١و٠1اء‏ ب: لاء وص: 
لاكاء اب ق ف: "2 وفرائد السمطين» اج ؟ء ص :285) ح: ا ومجمع الزوائد» ح: 8 ص: ه2315 وعرف السيوطي » 
ج: ؟» ص: 250-55 وبرهان المتقى» صضص: 2.94 بب: 7و ح: 19 وينابيع المودة» ص: 27١7‏ ب: كه وينابيع المودة.» ص: 
“ءا ب: 5هء. وص: 1735. صن: “الا والإذاعة, ص: ,١"5‏ وص: 59) ب: 215 والهدية الندية» على ما قِ البلبيسى » والعطر 
الوردي» ص: ٠ه‏ وا مغربي » ص : “لاه وح: حك وكفاية الأثر» ص: ك0 وكشف الغمة» ج: “اع صص: 8ه”7ء2 وإثبات الهداة» 
ج: *. ا ص: #اوه) ا ب: 2337 ف: اح: 5كء وص: /اا5) ا ب: 275 ف: لاكياح: ء والبحارء ج: كلاء صن: لاللا 
9" ب: ١4ء‏ ح: 145ء ج: ١هء‏ ص: 4لا-ؤلاء ب: ١ء‏ ح: لالاء وغاية المرام؛ ص: 444. ب: 2١‏ ح: 4: ومنتخب الأثرء 


ص: 284 ف: اء ب :نلا ياح: "اء وص: 21١98‏ ف: كع اب: لابج ١‏ 


١4 


(يكون فى هذه الأمّة خليفة, لا يفضل عليه أبو بكر ولا عمر)'. 
وقال (صَلَى الله عليه واله وسَلَّم : 
(يخرج في آخر الزمان خليفة. يعطي المال بغير عدد)". 


(؟) معجم أحاديث الإمام المهدي (عليه السَّلام) » ج: ١ء‏ ح: و١ااء‏ ص: 2505 عن ابن أبي شيبة » ج: قلءاص: 6ذاواح: 
5 »© والكامل لابن عدي ج: ”.ء ص: 255 والداني» ص: 48١‏ وعقدالدرر» ص: 48١»؛‏ ب: 0 وعرف السيوطي» ج: 27 
ص: /الاء وتأريخ الخميس. ج: ”'ء ص: .584-١88‏ والقول المختصرء ص: 10. وبرهان المتقي» ص: ١/ا١2:‏ ب: 21١‏ ح1: 5ع 
والمغربي » صضص: ١لاهء‏ ح: اكء وص: الاهء ح: اك 

كل ذلك باختلاف يسير في التعابير. 

)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (عَليهِ السَّلام) » ج: او ح: 15#ء ص: 1#1. عن ابن حمادء ص: 48» وص: .٠٠١‏ وابن أبي 
شيبة» 2١١6‏ ص: كألاح: كلمؤوكء وأحمد» ج: #اء ضص: هغ. وصضص: 278 وص: 2549-5 وص: 25١‏ وص: 298 وص: /ا١2”1‏ 
وص: "777 ومسلم » ع 5ع ص: 277595 ب: 218 ح: 93”ء وص: ه"5ا.ء ب: 218 وب: 21١8‏ ح: 215 ب: 218 ح: 
219518-45 وأبو يعلي؛ ج: ؟: ص: :475١‏ ح: 151١5‏ وص: :49١‏ ح: 21195 وابن حبان» ج: 28ء ص: 2551-51٠١‏ ح: 
اكيت والدارقطني على ما في الإذاعة, والحاكم » اج :» ص: 5454». ودلائل النبوة, ج:5ء ص: ثللء والداني » ص: 8و 
والفردوس» ج: قا ص: ١٠فماح:‏ لاحي ومصابيح البغوي» ج: لاء صن : 188 فاح: 689 » وابن عساكرء ج: اءعاص: لاماء 
وجامع الأصول, ج: العاص: 1مواح: م وبيان الشافعي » ص: “ا١٠هء‏ ب: ١٠ء‏ ا ص: 04٠هء‏ ب: 2٠١‏ وعقد الدررء» ص: 
١155-0ء‏ ب: 28 وتذكرة القرطبي» ج: ”2 : :54١‏ ومشكاة المصابيح» ج: اء ص: ؟7”. ب: ”ء ف: 2١‏ ح: 20441 وتحفة 
الأشراف» ج: ظاء ص1 5هكء ح: 113351؛ وص: 213517 ح: 48 » وفتن ابن كثير» ج: »١‏ ص: 44» وكشفف الهيثمي ‏ ج624 
ص: 5١1ء‏ ح: "اا ومجمع الزوائد؛» ج: لاء ص: 0١١5‏ ومقدمة ابن خلدون. ص: ٠ه”.‏ ف: #هء. والفصول المهمةء ص: 
5؛» ف: ١١ء‏ وص: 7910: ف: 215 وعرف السيوطي» ج: ؟ء ص: :”٠١‏ وص: ١5ء‏ وص: 25 والدر المنثور» ج: 5"؛ ص: 
مم والجامع الصغير» اج ؟ءا ص: 2055 6 5؛ وصواعق ابن حجر.ء ص: .١514‏ ب: 4١١‏ ف: ١ء‏ والقول المختصرء ص: 
كعاب: لبا ح: الء وصض: لاء ب: اواح: 2*١‏ وبرهان المتقي ) ص: اىء بب: ١7ي‏ ح: 27# وح: 455 وصص: 2487# بب: ١ع‏ 
ح: 258ء وكنز العمال» ج: 4١.ء‏ ص: ,9١*7#‏ ح: 985609,ء وص: 555 ح: 20855٠‏ وفرائد فوائد الفكر» ص: ه) ب: 5ء 
وذخائر المواريث» ج: ١ع‏ ص: لامااء ح: 22249 وج: *., ص: 2١994‏ ح: 07 وإسعاف الراغبين» ص: 2١55‏ ونور 
الأبصار» ص: 188» وينابيع المودة» ص: 2١875‏ ب: 5ه2 وص: 247٠‏ ب: الاء وفيض القدير» ج: 5؛ ص: 2١"‏ ح: 281545 
والإذاعة» ص: ؟5١:‏ وص: 2155 والمغربي: ص: ١8ه:‏ ح: 48: والتاج الجامع للأصول. ج: ه. ص: ؟١84:‏ وأمالي الطوسي» 
ج: ١؟»‏ ص: 155١ء‏ والعمدة.» ص: 54755» ح: هلل وح: لم3 وح: وكشف الغمة» ج: *. صصى: 707. وصص: #/اا, 
وائثبات الهداة, ج: “اء ص: 8١اه)‏ ا ب: 75”#ء ا ف: 017 ح: ١ى”؛‏ وص: 560ى بب: الع ف: 27 ح: 48 ح: الاء وص: 
الكءاب: ا ف: «#كء ح: 15ء وغاية المرام؛ ص: 2598 ب: 2.15١‏ ح: 58ء وص: #ادلاء بب: 21511 ح: 21*54 وح: 
ل وح: 5"ء وحلية الأبرار» ج: ؟.ء ا ص: "الاه-5لاه. ب: 5٠اء‏ وص: 98") ب: 5ه2 ح: ١9"اء‏ وص: "الا. ب: 5ه) 
ح: ىو وح: 51 و ٠٠‏ والبحار» ج: ”ء ص: 218ء ا ب: 201 ح: 201 وج: اه ص: 58ك) ا ب: 21 ح: 8» وص: -9١‏ 
لت ب: اواح: 8لل؟ء وص: 0٠1١6‏ بب: ااح: ارت والعوالم » ج: قليج: ءا ص1 3915ء ابب: 15اواح: »١‏ ومنتخب الأثر» 
ص: “#واء ف: "اءاب: 21١‏ ح: ك5" وص: 5 هكء ف: ؟'عاب: »:١ 36 2١‏ وص: هدك ف: ؟'عاب: 2١‏ ح: 5©» وص: 


5كى ف: لا اع للاء وص: "١-1١‏ ف: لا 00 


الخلفاء الاثنا عشر 


المهدي هو خاتم اخلفاء 


روي (أنّ عليا (عليه السام قال لرسول الله (صَلَى لله عليه وآله وسَلَم) : 
- أمنًا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله (ص) ؟ فقال (صَلَى الله 
عليه وآله وسَلم) : 
- بل مثاء بنا يختم الدين كما بنا فتح. وبنا يستنقذون من 
ضلالة الفتنة.» كما استنقذوا من ضلالة الشرك. وبنا يؤلف الله 
بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة. كما ألّف الله بين قلوبهم 
ودينهم بعد عداوة الشرك). 

وفي خبر آاخر أنه (صَلى الله عليه وآله وسَلَم قال: 


كل ذلك باختلاف يسير في التعابير. 


١1١ 


(بنا فتح الأمر.ء وبنا يختم. وبنا استنقذ الله الناس في أول 


الزمانء وبنا يكون العدل في آخر الزمان. وبنا تملأ الأرض عدلا 
كما ملئت جوراء تردٌ المظالم إلى أهلها برجل إسمه أسمي)'. 


بعد هذه الجولة السريعة فيما تمكنا من انتزاعه من مضامين الأحادريث الواردة 
بشأن الإمام المهدي مَِليهِالسلامم» نحاول أن نسلط الضوء على المشتركات بين هذه 
العناوين» وبين القواسم المشتركة التي استفدناها من حديث (الخلفاء الإثنى عشر) 


لدى (صحاح) ومصادر مدرسة (الصحابة) فتمثل النتائج الحاصلة لدينا من هذا الجمع 


)١(‏ معجم أحاديث الإمام المهدي (ِعَلِيهِ السّلامُ)؛ ج: .١‏ ح:154: ص:748: عن ابن حمادء ص :؟١٠.‏ وفتن زكرياء والطبراني في 
الأوسطء ج: ١اء‏ ا ص: 185 ح: 0و1ء والعوالي لابن حاتم؛ وصفة المهدي. وحلية الأولياءء والبيهقي» والخطيب في التلخيص»ء 
وابن أبي الحديد» ج: 9» ص: 257٠05‏ خطبة: /اه١1ء2‏ وبيان الشافعي » ص: 05٠ه.‏ ب: ١٠١ء‏ وعقد الدررء ص: ه”)2» ب: 2١‏ 
وص: 575١ء‏ ب: لاء وص: 2١4‏ ب: لاء ومجمع الزوائد» ج: لاء ص: "110-1١‏ ومقدمة ابن خلدون» ص: 25075 ب: اه 
والفصول المهمةء ص: 2498-7910 ف: 415 وعرف السيوطي»: ج: ؟'.: ص: .5١‏ وجمع الجوامع: ج: ؟» ص: 58» وصواعق ابن 
حجرء ص: 157 ب: 2١١‏ ف: ١اء‏ ص: 0ا5. وتمييز الطيب» ص: .1١95‏ ح: 21١597‏ وكنز العمال؛ ج: :.١5‏ ص: 25918 
ح: وبرهان المتقي ؛ ص: اكءاب: اواح: لاوىمء وفرائد فوائد الفكر.» ص: “". ب:١ء‏ واسعاف الراغبين» ص: ه58١2‏ 
ونور الأبصارء ص: .1١99‏ ح: 288٠007‏ واسعاف الراغبين: ص: 155., ونور الأبصار» ص: ١.188‏ وينابيع المودة» ص: 2188 
وكنوز الحقائق» وينابيع المودة» ص: 218١‏ ب: 5ه2 وص: 249١‏ ب: 244 ومشارق الأنوار» ص: ١١١ء‏ ف: 8»ء والإذاعة, 
ص: /21177 وا مغربي » ص: هلاه. 


كل ذلك بتفاوت يسير في التعابير. 


الخلفاء الاثنا عشر 


الصيغ النهائية لتطبيق ما ورد هنا على ما ورد هناك. وبالتالي زيادة الإذعان بالتفسير 


الذي يقدمه الشيعة الإثنا عشرية لحديث (الخلفاء الإثنى عشر). 


وأما النتائج والمشتركات فهي ما يلي : 


-١‏ نصت روايات (الخلفاء الإثنى عشر) المتقدمة بأجمعها على أن خلفاء الرسول 
(صَلَّى الله عليه وآله وسَلّمَى من (قريش)ء» وهكذا وجدنا الأمر في أحاديث الإمام المهدي 


(عَليه السّلام) » فقد دلت كما تقدم على كوئه (عَليهِ السّلام) من (قريش) أيضا. 


أن تلطه رواياف: - والكلفاء الأفدن. ٠‏ عشي" المنقونةة ايها .على . بماك هه ابض ون 
المطلب المتقدم حيث ذكر بعضها أن (الخلفاء الإثنى عشر) من (بنى هاشم) كما في 
الفقرة الرابعة عشرء ووجدنا في أحاديث الإمام المهدي «َليه السلامم ما يدل على هذا 


الأمن أيضا: 


#- نصّت روايات (الخلفاء الإثنى عشر) في بعض هياكلها اللفظية المتقدمة على 
كون الخليفة المهدي ليه السلامم من ولد رسول الله صَلَى الله عليه واه وسَلَمء وهذا يدل 
ضمناً على كونه مله السلامم من (بنى عبد المطلب). لأنَّه إذا صدق الأخص صدق 
الأعم كما هو واضحء. ويدلٌ ضمناً أيضاً على كونه من ولد فاطمة الزهراء ليها السام 
لأنّ ذرية رسول الله صلَّى الله عليه وآلِه وسَلَم منها «عَليها السلامم»ء وهكذا الأمر فى كونه 
(عَليهِ السّلامم من أهل البيت.ء وقد رأينا في أحاديث الإمام المهدي «غَليه السلامم الدلالة 


صريحة على نفس المطالب المتقدمة الذكر. 


5 جاءفي جملة من روايات (الخلفاء الإثنى عشر) التعبير عن الأثمة الواردين 
ف الحديث ب (الخلفاء)». وهكذا الأمرفي أحاديث الإمام المهدي (عَليه السّلام) » حيث 


وو اكير اعقه نهنا تب والخليفة ايها . 
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ه- صرّحت روايات (الخلفاء الإثنى عشر) المتقدمة كما في الفقرة على كون الإمام 


المهدي «عَليه السام هو آخر الخلفاءء وهكذا في الأحاديث المذكورة هنا. 


هليه السَلامم من ولد الحسين بن علي عليه السّلامم كما مر بناء وهكذا ورد نفس التصريح 


في أحاديث الإمام المهدي معَليه السام أيضاً. 


فنخلص من خلال هذه النتائج والمشتركات إلى أن الإمام المهدي عليه السلامم الذي 
ورد ذكره هتواتراً في كتب المدرستين هو آخر (الخلفاء الإثنى عشر) المقصودين 
بالحديث المذكورء وهو عين ما يقوله الشيعة الإثنا عشرية بشأن هذا الإمام المنتظر 


(عليه السّلام) . 


له 
أسماء اخلفاء الإثني عشر تحدد هويتهم فى غاية اطلاء 


ورد في الصياغة الثامنة عشرة من الهياكل اللفظية لحديث (الخلفاء الإثني عشر) ذكر 
أسمائهمء بل وألقابهم في بعض الروايات» وذلك في مصادر مدرسة الخلفاءء» وأما في 
مصادر مدرسة أهل البيت فقد وردت أسماؤهم في أحاديث جمة وغفيرة. 

وإذا ألقينا نظرة أولية على هذه الأسماء نجد أنَّها تمثّل أنقى الشخصيات التى عرفها 
التأريخ الإسلامي فكراء وعقيدة. وسلوكاً. وهم ممن توافرت فيهم جميع القيود 
المذكورة آنفاً في حديث (الخلفاء الإثني عشر) المجمل. 

فعدد هؤلاء الخلفاء يكتمل بالإثني عشرء وكلمع من (قتريشن)» سق (بني هاشم)؛ ومن 


- الخلفاء الاثنا عشر 


(ذرية الحسين) عليه اسلامم»ء وأولهم (علىي بن أبي طالب) عليه السّلامم» واخرهم 
(محمد المهدي) عليه السلامم» وأنَّهم الحافظون لجوهر التشريعات الإسلاميّة» والذابينَ 
عن الدينء ولمدافعين عن التشريع.ء والمجسدون لتعاليمه قولاً وعملاًء ولمواكبون 
لسيرته من بعد وفاة رسول الله («صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّى من دون فصل من خلال خلافة 
(علي بن أبي طالب) «عَليهِ السّلامم: وإلى حين اللحظات الأخيرة لوجود الإنسان على 
وجه الأرض من خلال وجود الخليفة المنتظر (محمد المهدي) (عَليهٍ السَلام. 


الفصل الرابع 


كتمان أحاديث الخلافة 
في مصادر (مدرسة الصحابة) 


أولاً: أحداث السقيفة بعد رحيل 
رسول الله 


ثانياً:. السياسات الظالمة 


المنحرفة التي تقلدت الحكم 
الإسلامي 


الخلفاء الاثنا عشر 


نحاول من خلال هذا الفصل أن نجيب على سؤال كبير | 
مهم يطرح نفسه بين يدي البحث. وهو: لماذا غابت | 
أسماء (الخلفاء الإثني عشر) التفصيليّة في (صحاح) | 
(مدرسة الطحابة)» لنجد الإجابة تكمن في سببين | 
رئيسين» أحدهما: ما جرى من أحداث رافقت رحيل | 
رسول الله (ص) إلى الرفيق الأعلى» فقد تمخض عن | 
الإعامة الذي خص به من قبل الله ورسوله؛ وبالتالي | 
البدء في محو أحاديث الإمامة والخلافة في الإسلاص | 
التي نطّت على موقع (الخلفاء الإثني عشر)ء | 
ومنزلتهم القيادية. من خلال مجموعة من | 
المعارسات التي كانت تصبّ في منع تدوين مثل هذه | 


الأحاديث. 


السبب الثاني: يكمن في مواجهة (الخلفاء الإثني ا 
عشر) لكل ألوان القهرء والظلصء والطغيان» وعدم ا 
مهادنتهم للحكومات الظالمة الجائرة. مما حدى | 
بهم لأن يدفعوا الثمن نفيساً وغاليآاء حيث تكللت | 


حياتهم بالشهادة في سبيل الله سبحانه. 


إن هذه الحكومات رأت في منهج (الخلفاء الإثني | 
استنصال كل ما يعت إلى ذكرهم بصلة. وخصوصاً | 
لدى من يسير في ركب هذه الحكومات من أهل | 


الحديث. 


اخلفاء الإثنا عشر 


١ 11/ 
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١ ١84 


كتمان أسماء اخلفاء الاثني عشر 
في ( صحاح) مدرسة الصحابة 


وفقلبا اللجقات هيافك النا تكديك القارعنةة تقد أ نحن اللبوسس واللطقتي ندا قيعنات 
أسماء هؤلاء (الخلفاء الاثني عشر) في (صحاحح) (مدرسة الصحابة)؛ ومصادرهم المعتبرة, 
بعد أن فرض عليها التسالم عليه فرضاًء وتبنّت صحته بصورة إجماليّة على عمومه 
نون خسنوص” ف التطبيقسات والتفاصسيل قسر ا لأنّ قسوة فور هنذا الحسديك بسيق 
المجاميع الحديثية البارزة» وسعة انتشاره» حالت دون الإمساك به من قبل المانعين, 
وجعلته يفلت من مسارات الكتمان التي مني بها العشرات من الأحاديث الشريفة في 
تلك الظروف العصيبة»؛ وبهذا فقد تعرَّز موقعه في (الصحاح).؛ والمصادرالمعتبرة الأخرى 
لدى (مدرسة الصّحابة). 

إِنَّ المسألة بالنسبة إلى أسماء (الخلفاء الإثني عشر) قد إختلفت شيئاً ما مع ورود 
الحديث الإجمالي في (الصحاح) بشأنهم, لذن ذلك الحديث العام عندما يثببت على 
نحوه العام فإِنّه مما يقبل التأويلء والتحويرء والأخذ. والرد. وأما بالنسبة إلى ذكر 
الأسماء فهي مسألة مصيرية حساسة؛ تعيّن الواقع الذي ينبغي أن يسار عليهء ويصار 
إليه؛ وتشخّص محاور الخلافة في كل زمن بالعنوان التفصيلي الواسع, الأمر الذي لا 
يمكن اجتنابه, أو تلافيه» أو تأويله» أو تحويره. 

فالاسم من أبرز علامات التشخيص؛ ولهو من أهمالدلالات على توضيح 
المسميات وتشخيصها في منتهى الوضوحء. ومن خلاله يتم تمييز الأشياء. وفرزهاء 
وعدم اختلاط بعضها بالبعض الآخر. 
على أن انتشار حديث (الخلفاء الإثني عشر) بهذا الحجم في مصادر 

(شريهة التذتهابة هلع مسن الحتعودين كان حاقيها داور اذه الاليفنة»«وسورذا للسشيقة 


الركاتتكة وهنا افيد الاليية 13 اللتفة لاقت نان معتفة بيسكة) سروه 
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ويحفظه من الحذف والإستتصال» ليكون حجّة على العباد» وشاهداً على تمام 


النعمة» وإكمال الدين. والمبالغة في البيان. 


هذه 


فلا توجد أي مصلحة لهم في نقل الحديث» بل توجد دواع عديدة لإقصائه عن 


المضادرء. وإبعاده عنهاء لأنّه يعد إدائة سافرة لأصل البثاء الذي ساروا .عليةء 


وانتهجوا نهجهء وهو يؤدّي بصورة حتميّة إلى انهيار بناء (مدرسة الصّحابة) من 


لاس 


قال (رضي الدين بن طاوس) في (ربيع الشيعة): 
(وإذا كانت الفرقة المخالفة قد نقلت أحاديث النص على عدد 
الأئمة الإثني عشر «عَلَيهِمٌ السام كما نقلته الشيعة الإماميّة» ولم 
تنكر ما تضمّنه الخبر. فهو أدلَ دليل على أنَّ الله تعالى سخّرهم 
لزوايقة) اإقامة ‏ الشكتة- .واعلاء. لكلمكة»:.. :وما: هذا الأمن .إلا 
كالخارق للعادة. والخارج عن الأمور المعتادة. لا يقدر عليه إلا الله سبحانه 
الذي يذلل الصعب.٠‏ ويقلب القلب. ويسهّل 
العسير. وهو على كل شيء قدير) . 

وقال الشيخ (جعفر كاشف الغطاء) حول هذه الروايات : 
(ولعمري. إِنَّ هذه الأخبار إن لم تكن من المتواترة على كثرتهاء 
وكثرة رواتهاء وكثرة الكتب التي نقلت فيهاء لم يكن متواتر 
أصلا. 


ثُمّإن لم تكن متواترة فهي من المحفوفة بالقرائن. وإنّمساحفت 


بلطف اله. وكان مققتتضى الحصال إخفاؤماء. لإخلاليبيا بلدينهم 


.17" التستري الشهيدء نور اللّه؛ الصوارم المخرقة» تصحيح: جلال الدين المحدّث. ص:‎ )١( 


وقال (محمد طاهر القمّى الشيرازي): (ولا يخفى أن هذه الرواية رواها العامة في صحاحهم بعدّة طرق» وعدوها من الصحاحء تحير فن 


الله سبحانه مع بغضهم وعداوتهم للإماميّة الإثني عشريّة): الأربعين لمحمد طاهر القمي الشيرازيء ص: ه". 


١ا/١‎ 


المؤسس في السقيفة. ومخالفتها لهوى الأمراء. فظهورها مع أن 
المقام يقتضى إخفاءها قرينة على أنَّ الجاحد لا يمكنه إنكارهاء 
كما أنكر كثيرا من أضرابها)". 


ويمكن تلخيص أهم دواعى كتمان أحاديث الخلافة بأمرين أساسيين : 
أولا: أحدات السقيفة بعد رحيل رسول الله 


ثانياً: السياسات الظالمة المنحرفة التي تقلدت اخكم الإسلامي 


وقد تنوعت أساليب دفع (الخلفاء الإثنىي عشر) عن مواقعهم التى رتبهم الله 
فيهاء وإقصائهم عن أداء دورهم الريادي في قيادة المجتمع الإسلامىي في ذات الطريق 
الذي سار عليه رسول الله «صَلَى الله عليه وآله وسَلْمء وبالتالي طمس كل المعالمء والآثارء 


والمرويات» التي يمكن أن تشير إليهم من قريب أو بعيد» ومن أهم هذه الأساليب: 


١‏ كتمان الأحاديث التى وردت بشأن تنصيبهم خلفاء» وأوصياء. من قبل النبى 
الخاتم (صلَى الله عليه وآله وسلّمء وإخفاء أكثر ما يمكن إخفاؤه من ماثرهمء وفضائلهم 
وممارساتهم الرسالية» التى تحاكى ممارسات صاحب الرسالة المقدسة 


(صلى الله عليه وآله وسّلم) . 


تحريف الأخبار والآثار التى أكدت على وجوب طاعتهمء وإتباع أمرهمء 
وانتحال عشرات التأويلات» و«التبريرات المتعسفة. في سبيل إقصاء تطبيقها عليهم 
(عَليهمٌ السّلام) . 

إختلاق أكبر حجم من المرويات المفتعلة في حقّ غيرهمء وإضفاء صفات 


القداسة» والجلال» على رموز وضعت عمداً في قبالهم. 


.8 ص:‎ :١ جعفر كاشف الغطاء؛ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» ج:‎ )١( 


5 الخلفاء الاثنا عشر 


5- إختلاق ثقافة واسعة تعاكس الثقافة التى سنَّها (الخلفاء الإثنا عشر)ء وساروا 
عليها في مواجهة سلطات الجورء وحكومات الضلال»ء وذلك عن طريق الأصوات 
الإعلامية المأجورة.» التى إنتحلت الأحاديث الجمّة القائلة بوجوب طاعة الساطانء» 


برَآً كان أو فاجراًء وقد حُشدت الكتب الحديثية بمثل هذا النوع من المفتعلات. 


ه- محاولة إستمالة (الخلفاء الإثني عشر) عن طريق الإغراءء وعرض المواقع, 
والمناصب الرسمية عليهم دون جدوى. 

5- المواجهة المعلنة مع (الخلفاء الإثني عشر) بعد اليأس من إستمالتهم» وكسب 
رأيهم» عن طريق «حاربتهمء وتصفيتهم جبسدياًء وتعريضهم لأنواع التنكيل, 
والتشريد. والتقتيل» وهكذا فعلوا بأصحابهم» وأتباعهم» وكلّ من ينتمي إلى مدرستهم المعطاء. 


ومن خلال فهمنا لهذا الأمر سوف نقف على الحقيقة التي تفسّر لنا السبب في 
عدم وصول أسماء (الخلفاء الإثني عشر) بالتفصيل في (صحاح) (مدرسة الصّحابة)» 
واكتفاء هذه المصادر بذكر الخصائص العامة لهم وحسب. الأمر الذي لم يكن بالإمكان 
كتمانهء أو تحريفه عمًا هو عليهء لقوة شياع هذا الحديثء» وحضوره بين المجاميع 
الروائية الشهيرة» وللإرادة الالهيّة المتعلقة بهذا الأمر الحساس. 
عنس :قا ذكرتا باينا عتحه: إيسواء المياكدل اللقظينة "اليه مجوعنية تين الرامناف 
التي ذكرت أسماء (الخلفاء الإثني عشر) بالتفصيل في بعض مصادر 
ودوك الستكابةي( الانض اخزى :وجنات طشني انا لصحة المنهج الذي سرنا عليه, 
والذي تخفظنا من خلاله عن أن نميل مع أيّة خلفية مسبقة, أو عصبية مذمومة» أو 
تحيز غير مشروع, على الرغم من أنه كان يكفينا ما ورد متواتراً عن طرق أجلاء 
المسلمين من مصادر مدرسة (الخلفاء الإثني عشر) بهذا الشأن. حيث إن قصر النظر 


١ 


الإعتقادية:» والمرتكزات الفكرية من خصوص كتبهم الحديثية» أمرلا يقرّه ذو عقل 

فئحن لسئا مرغمين على إثبات عقائدناء ومبادئناء على ضوء سلسلة روائية 
خاصة:. تنتهي إلى واحدٍ من (الصحاح) أو كتب (مدرسة الصحابة) الأخرى. ومن ثم 
إهمال كل ما يرد في المصادر الأخرى» وعدم النظر فيه. واعتباره تراثا ميّتاًء وفير 
قابل للعطاءء إذ كما يفترض أن تكون هذه (الصحاح) مشتملة على بعض الحقائق بين 
طياتوا وفنا لشواوين الزواية والخعديف :سردا تندرهن أن تكدوى الكتسي الرؤافيحة لدريسة 
(الخلفاء الإثني عشر) مشتملة على حقائق بين طيّاتها أيضاً. والمعروف أنَّ الميزان في 
ذلك هوموافقة الحديث الصحيح لتعاليم الكتاب الكريم؛ وعدم معارضته إيادء وانتهاء 
أسانيد الأحاديث إلى الثقات المعتبرين. فكل ما حمل هذ المواصفات فهو مقبولء 
وك مهنا تعمدالف انمه فيسو يرسجوفى» تسوه 'أكسان الس وارو ”ف ييه موازوحنة 

(الخلفاء الإثني عشر)» أو (مدرسة الصّحابة)» من دون أدنى فرق. 
على أساس ضوابط ومرتكزات خاصّة, في الوقت الذي لا يدع فيه فرصة للطرف المقابل 
في أن يمارس منهجه الإستدلالي على ضوء مبانيه» ووفق مرتكزاته الخاصّة, أو على 
ضوء تلك الضوابط والأسس ذاتها على أقلّ تقدير. 

فمن الجائز في وجهة نظر (مدرسة الصحابة) السائدة الأخذ بما رواه (البخاري)»؛ 
و(مسلم)؛. و(الترمذي).؛ و(النسائي): و(ابن ماجة). و(أحمد).. وغيرهم: وليس من 
حق أتباع مدرسة (الخلفاء الإثني عشر) الأخذ بمارواه (الكليني)؛ و(الصدوق)»؛ 
و(الطوسي).؛ و«المفيد).. وغير هؤلاء من أئمة المسلمين الكبارء والموثوقين في أعلى 
درجات الوثاقة في أمر الفقيا والحديث؛. كما أن من المفترض لديهم أن يؤمن الآخرون 
بكل ما ورد في طرقهم الخاصة:؛ وأن ينقادوا له ويتعبدوا بهء ويعدون الخارج عن ذلك 


خارجاً عن الدين وتعاليم شريعة سيد المرسلين (صَلَى اله عليه ويه وسَلم ! ! 
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بينما لا يرون 9 من الواجب عليهم الإيمان والإذعان لما رواه الآخرون بأي شكل 
كانء وليس في ذلك خروج لهم عن الدين2 فالدين هو ما يريدونهء ويكتبونه بطريقتهم 
الخاصّة» لا ما يعتقد به. ويكتبه الآخرون! 

فما نؤكد عليه هنا هو أننا توخينا من إخراج حديث (الخلفاء الاثني عشر) في 
مصادر (مدرسة الصّحابة)» وإثبات صحته 52 لديهم » ومن ثم تخريج الأحاديث 
التي وردت من طرقهم وهي تذكر الأسماء بالتفصيل2» إنَّ الذي توخيناه لا يعد أن 
يكون إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم. وتكريساً للحجّةء وتوطيداً للدليل والبرهان, 
ليتضح الحق». ويسفر الصبح لذي عينين. 

وعلى أيّة حال فلنرجع إلى إستعراض بعض الشواهد لما أثبتناه في العنوانين 
السابقين الذين يعود إليهما سبب كتمان أحاديث الخلافة النبوية. فمن جانب نرى 
أن الأحداث التى وقعت بعد رحيل رسول الله (صلَى الله عليه وآله وسَلّمَ إلى الرفيق الأعلى 
جعلت البعض ممن أغوته الرئاسةء وطمع في تسنّم منصب قيادة المسلمين» يساهم في 
إبعاد الحقّ عن أهلهء ويقصي (الخلفاء الإثنىي عشر) وعلى رأسهم علي بن أبي طالب 
(عليه السلامم عن دائرة المنافسة» ومن جانب آخر نرى أن ثمرة هذا الإقصاء تمخضت 
عن ولادة سياسات ظالمة منحرفة, في فترة متأخرة عن الفترة الأولى» كان من مصلحتها إبعاد (الخلفاء 
الإثني عشر) عن2 مواقعهم أيضاً لدواع 2 متداخلة. لأنَّ منهج 
(الخلفاء الإثنىي عشر) يعلن المواجهة الصارمة ضدّ هذه السياسات الجائرة» الأمر الذي 
دعى هذه الحكومات إلى محاربة مدرسة (الخلفاء الإثني عشر). والسعي الحثيث نحو 
إطفاء نور علومهم؛ وإخماد جذوة معارفهم الجمّة. 

وسنتعرض إلى ذكر هذين الأمرين الأساسيين بشيء من الإجمال ضمن العنوانيين 


١ا/ه‎ 


أولاً: أحداث السقيفة بعد رحيل رسول الله 


وفقاً للمنهج العلمي الذي آثرنا على أنفسنا أن لا نحيد عنه من أول البحث نجد 
أن من الطبيعي أن تقترن مسألة كتمان أحاديث الرسول الخاتم (صلى الله عليه وآلِه وسَلم 
بمسألة المنع من تدوين الأحاديث المروية عنه (صلَى الله عليه وآله وسَلّمء إذ إنَّ المنع من 
تدوين حديث صاحب الرسالة صَلَى الله عليه وآله «ِسَلَم يعد من أبرز مظاهر الإخفاء 
والكتمان » وأن حف بالكثير من الأعذار والمنتحلات. 

وبهذا فأن الجذور الأولية للمسألة كتمان أحاديث الرسول صلَى الله عليه وآله وسَلَم 
تعود ‏ من حيث النشوء إلى حيث العهد الأخير من حياة خاتم الأنبياء 

صَلَى الله عليه وآله وسَلْم ع فقد طلعت على المسلمين آنذاك محاولات تجنح إلى محاربة 
كل ظاهرة تسعى لتثبيت وتدوين ما قاله رسول الله صَلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَم» بذريعة أن 
السنّة النبوية لا يصمّ أن تدون. لثلا تختلط أقوال الرسول صصلَى الله عليه وله وسَلَّم بأقوال 
الكتاب العزيز. 

ويرىك كل منصف هشاشة ما تحمله هذه الحجة الواهية من ضعف واضطراب» 
ولا يكاد يخفى أنَّ هناك دوافع وخلفيات أكبر من هذا المعنى المطروح بكثيرء تلك 
الدوافع هي التى جعلت رواد هذا المبدأ يسيرون بدأب وجدٌء في سبيل مواجهة تدوين 
الحديث» ويتصدون بعزم كبير لكل من يحاول أن يخترق هذا المخطط المرسومء ويقف 
دون تحقق الطموح المعقود عليه. 

وللأسف الشديد نرى أن ما حصل هو عين هذه الغايةء» فقد رأينا ضياع الكثير 
ين "الاجانيت» "الصيرتة ١‏ الحيامةة: “هوه ” يجا :وطق ".متها “سالة كادف آنه 
الإسلامية بعد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وِسَلَمّ» بسبب اجتهاد البعض في مواقف لا 
يمكن للتأريخ أن يغتفرها مطلقاً. مهما أحيطت بألوان التأويلء وأنحاء الإنتحال 


والتبرير. 
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إن التأريخ سجّل لنا موقفاً مصيرياً. وحدثاً كبيراً. يصعب علينا إهماله.ء وتجاوز 
ما" خلنه تن آقان تبي على “عياف السلفيق :"كيل أن :تالةا كلماك. اطلفق .:ملن «ضاحت 
الرسالة المقدسة صَلَى الله عليه وآلِه وِسَلْم حينما أشرف على الرحيل من هذه الدنياء مما 
ترتجف إليد عندما تحاول أن تثبتهاء ويرتعش اللسان عندما يحاول أن ينطق بهاء 
له :ينا" له اتهد. * نذا “من ذكرها نابت هقط للحقائق التأريخية من التلف والضياع. 
وتحقيقا لما توخينا الوصول إليهء من خلال تتبع الحقائق» واستقصاء المظاهرء التي 
حفت بالرسالة الإسلامية» فيما يتعلق بموضوعناء لكي يسفر الصبح لذي عينين. 
إن الموقف المؤلم الذي سجله التأريخ لنا بمرارة يتمثل بمنع (عمر بن الخطاب) 
رسول الله (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلّم من كتابة وصيته الأخيرة للأمة الإسلامية» حيث قال 
صَلَى الله عليه وآله وسلَم على ما في (الصحاح)» ومنهم (البخاري) ‏ واللفظ له 
- (ائتوني بكتاب. أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده. 
قال عمر: أن النبي صَلَى الله عليه وِسَلَم غلبه الوجع! وعندنا كتاب 
الله حسبنا. 
فاختلفواء وكثر اللغط. قال (صَلَى الله عليه وسَلَم) : 
- قوموا عنْي. ولا ينبغي عندي التنازع. 
فخرج (ابن عباس) يقول: 
إِنَّ الرزية كل الرزية» ما حال بين رسول الله وبين كتابه)'. 


)1( البخاري» صحيح البخاري» ج: 25١‏ كتاب العلم» باب كتابة العلم» ص : /0707 وج: 2 كتاب : الجهاد» باب : هل يستشفع إلى 
أهل الذمّة» ص: ١ا”ء‏ وج: :» كتاب: الجزية » باب : إخراج اليهود من جزيرة العرب» ص: 255 وج: ه» كتاب: المغازي , 
باب: مرض النبي » ص : /211707 وج: /ا» كتاب: المرضى » باب : قول المريض: (قوموا عنّي) » ص: 29 وج: 28 كتاب: الإعتصام» 
باب : كراهية الخلاف2» ص: .15١‏ 

وانظر: إرشاد الساري» ج: 2١‏ كتابة العلم» ص: 0”55 وفتح الباري» ج: 2 كتابة العلم» ص: 275١8‏ وعمدة القاري» ج: 2_3 كتابة 
العلم» ص: 159. 

وكذلك روي ف صحيح مسلم بشرح النووي» ج: ١لء‏ صس: امح هو والملل والنحل للشهرستاني ؛ ج: ١ع‏ ص: 2٠١‏ ومسند أاحمد بن 
حنبل» اج ١ع‏ صس: ؟"” و97" و5" هه" والمصئّف لعبد الرزاق» ج: هع ص: 8":؛ 245909 وطبقات ابن سعدء ج: 7ع 


ص: 2515 وتأريخ الطبري» ج: اءاص: 1919. 


١ اا‎ 


وفي رواية أخرى أنّ (عمر بن الخطاب) كان يتحدث عن هذه الواقعة بالقول: 
(كنا عند النبي.ء وبيننا وبين النساء حجاب. فقال رسول 
الله (صَلَى الله عليه وسَلَم) : 
- إغسلوني بسبع قرب. واتوني بصحيفة ودواة؛ أكتب 
لكم كتاباً لن تضلوا بعده. 
فقالت النسوة: [وفي رواية: فقالت زينب ‏ بنت ‏ جحش 
وصواحبها]' 
ائتوا رسول الله (صَّلى انه عليه وسَلّمَ بحاجته. 
فقال عمر: فقلث: 
- اسكتن. فإنَّكنَ صواحبة. إذا مرض عصركُنَ أعيئكن.ء وإن 
فقال رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَم) : 
هذا خير منكم)'. 
نل عظوو من «عكن ‏ الزدانات: أن الأمو كاق بمشترا فيل اذلف . ولو فرك ١‏ أذ 
(عبد الله بن عمرو بن العاص) يقول: 
- (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَم) 


)00 إمتاع الاسماعء ص: 5ؤه. 
زفة ابن سعد» طبقات ابن سعد) ج: ؟”'ء ص : 201755-75# باب : الكتاب الذي أراد رسول الله (صَلَى الله عليه واله وسَلَم أن يكتبه 


لأمتهء ونهاية الإرب؛ ج: ١8‏ ص: /اه", وكنز العمال» ج: لاء ح: 2141/١‏ ص: 0747 عن ابن سعد. 
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- تكتبٌ كلّ شيء سمعته من رسول الله. ورسول الله (صَلَى الله عليه 
وسَلَم بشرّء يتكلم في الغضب والرضا؟! 
فأمسكث عن الكتاب. فذكرث ذلك لرسول الله صَلَى اله عليه وسلّم 
فأومأ بإصبعه إلى فيه. وقال: 
- أكدُب! فوالذي نفسي بيده. ما خرج منه إلآ حق)'. 
وفيه أيضاً أنه (صَلَى الله عليه وآلِه وسَلْم قال له : 
- (نعمء فإنّي لا أقول فيهما إلا حقا)". 
وروي ( الذهبي) بهذا الصدد: 
(إنَّ أبا بكر جمع أحاديث النبي (صَلَى الله عليه وسلّم في 
كتاب. فبلغ عددها خمسمائة حديث. ثم دعا بنار فأحرقها). 
وبما أنَّ هذا الحدث يُعدٌ في غاية الخطورة والأهميةء فلابدَ أن يستند إلى فلسفة 
محكية:. وحفة زالغةه إلا آثاذ :موق 01 الفبويق.. الذكون لهذا 'القضرقه. كان “أزفن. هن 
بيت العنكبوت» والعذر أقبح من الذنب» ولنقرأ الرواية التي تضمّنت هذا التبرير: 
(روى القاسم بن محمد من أئمة الزيدية.» عن الحاكم. بسنده 
عن عائنشة. قالت: 
- جمع أبي الحديث عن رسول الله صَلَى الله عليه «ِسلَمى فكانت 
خمسمائة حديث, فبات ليلة.. فلما أصبح قال: 
- أي بنيّة. هلم الأحاديث التي عندك. 
فجئتُه بهاء فدعا بنار فحرقها! فقلت: 


- لم حرقتها؟! قال: 


.١97 ابن حنبل» أحمد» مسند أحمدء ج: اء ص:‎ )١( 


زفة ابن حنبل» أحمدء» مسئد أحمدة ج: اء ا ص: .35١6©‏ 
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0 


- خشيث أن أموت وهي عندي. فيكون فيها أحاديث عن رجل 
قد ائتمنتّه. ووثقث به. ولم يكن كما حدّثني. فأكون قد نقلث 
ذلك" ! ! 
وجاء في (تذكرة الحفاظ) بصدد المنع عن أصل رواية الحديث عن رسول الله 
وحلى ان علية والهونتلم فضلاً عن قدويفه: 
(إنَ الصدّيق ‏ يعني أبا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيهم. 
فقال: 
- إنكم تحدّثون عن رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلمَ) أحاديث 
تختلفون فيهاء والناس بعدكم أَسْدٌُ إختلافاً. فلا تحدّثوا عن 
رسول الله (صَلَى الله عليه وسلَمَ) شيئاً. فمن سألكم فقولوا: بيننا 
وبينكم كتاب الله. فاستحلوا حلاله. وحرّموا حرامه)". 
وأمًا (عمر بن الخطاب) فقد منع وفد الصحابة الذين أرسلهم إلى الكوفة عن رواية 
الحديث عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلْم) : 
(قال قرظة بن كعب: بعدّنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة. وشيّعنا 
إلى موضع قرب المدينة يقال له (صرار). وقال: 
- أتدرون لم شيّعتُكم. أو مشيث معكم؟ قلنا: 
- نعم.ء لحقّ صحبة رسول الله. أو لحقّ أصحاب رسول اله 
(صَلَى الله عليه وسَلَم). ولحقّ الأنصار. قال عمر: 
سلكئي مشيت معككم لحسديث أردت أن أحدّثكم ببه. فأردت أن 
#توتتحوة لمسنفاق سكت ]تكسم سنويو علسدى قوم أو فحاتون قوسا 
توكسنسز الحسفشتهو بد القران إفتتههر ان التفمسل :أو التتحيران فل سحكذورهم 


)1( الإإعتصام بحبل الله المتين» ج: اعد صس: "5١‏ 


(١‏ الذهبى » تذكرة الحفاظ. ج: 2.١‏ ترجمة أبى بكرء ص : (ال)ء والأنوار الكاشفة» ص : اه 
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هزيز كهزيز المرجلء أو: لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. 
فإذا رأوكم مدّوا إليكم أعناقهم. وقالوا: 
- أصحاب محمد (صَلَّى الله عليه وسَلَم. أو: فيأتونكم. فيسألونكم 
عن الحديث.ء فأقلوا الرواية ‏ عن رسول الله صَلَى 
الله عليه وسَلّم). وأنا شريككم. 
أو: فلا تصدُوهم بالحديث عن رسول الله صصَلَى الله عليه 
وسَلَم)). 

وقد حذا (عمر بن الخطاب) حذو (أبي بكر بن أب قحافة) في مسألة الإحراق» 


لذا يقول قُِ (تقييد العلم) : 


وقال: أيها الناس. إنَّه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم 
كتب. فأحبّها إلى الله أعدلها وأقومها. فلا يبقينَ أحد عنده 
كتاباً إلا أتاني به. فأرى فيه رأيى. 

قال: فظئوا أنه يريد أن ينظر فيهاء ويقومها على أمر لا يكون 
فيه إختلاف. فأتوه بكتبهم. فأحرقها بالنار. 

ثم قال: 


أمنية كأمنية أهل الكتاب)' . 


)١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج: 5ءاصض: لاء والدارمي » سنن الدارمي » ج: لداح: 9 و١78.‏ ص: 24907 وابن ماجة في سنن 
ابن ماجةء ج: ١غ‏ باب التوقي في الحديث؛ ح: 18 ص: ؟1؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين؛ ج: :١‏ كتاب: العلمء 
ص: ؟١٠:‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. ص: 2.45 والذهبي في تذكرة الحفاظء ج: ١ء‏ ص: “2 والهندي في 
كنز العمال» ج: ؟ء رقم: 2007 : ص: 2585-1784 وابن عبد البر في جامع بيان العلم؛ ج: ؟ء ا ص: .١157‏ 

)١(‏ إبراهيم بن هاشمء تقييد العلم» ص: 9ه 


وانظر: طبقات ابن سعد ج: ه؛ ص: 188. 
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ومن أساليب الإبادة التي تعرّضت إليها أحاديث رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلَم 
بعد هذه المرحلة أسلوب الدفن للكتب الحديثيةء» والغسل» والمحو لهاء ولذا يقول 
(إبراهيم بن هاشم) على ما في (تقييد العلم) : 
(دفنًا لبشر بن الحارث ثمانية عشر ما بين قمطر وقوصرة) . 
وقد استنكر الإمام (أحمد بن حنبل) هذا العمل» وقال: 
(لا أعلم لدفن الكتب معنى)'. 
وكذلك حمل (ابن الجوزي) على هذا العمل أيضاً في (تلبيس إبليس) قائلا: 
(قد كان جماعة منهم شاغلوا بكتابة العلم. ثم لبس عليهم 
إبليس وقال: 
وكان من سياسة (عمر) أنّه منع كبار الصحابة من رواية 
الأحاديث النبويةء فقد روي أنَّه منع (ابن مسعود) و(أبي 
مسعود). فقد جاء في (تأريخ دمشق) ل (ابن عساكر): 
- بعث (عمر) إى أبي مسعود. وابن مسعود. فقال: 
ما" هذا" الحديك الذى:-متووعه. :قن رسو" ان وملى: أله علية 
وسَلّم)"ما القصود إلا العمل. 
ودفنوا كتبهم ... 
وهذا فعل قبيح محظور. وجهل بالمقصود بالكتب.. 
واعلم أن العححابة ض بطت ألفاظ رس ول الله (ضَ فى الهُعليه وسَلَ).. 
فاكانتالصحابة قدروتالسنَّة. وتلقتهاالتابعون. وسافر 


المحدثون. وقنئعهوا شرق الأرض وغربههاء. لتحصيل كلمة من 


00( إبراهيم بن هاشم » تقييد العلم» ص: لكر 
زه إبراهيم بن هاشم » تقييد العلم » ص : 175. 


(4) ابن عساكرء تأريخ دمشق. ج: 9 ص: 21١8‏ ومختصر تأريخ دمشق» ج: :2١4‏ ص: 57. 


١ لحف‎ 


(أبو بكر بن أبي قحافة) و(عمر بن الخطاب) من قبلهء ولم يسمح بالرواية إلا لما أقر 
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هناء وكلمة من ههناء وصحّحوا ما صمّ. وزيّفوا ما لم يصح. 
وجرحوا الرواة. وعدلواء وهذبوا السنن. وصنفوا. 

ثمّ يأتي من يغسل ذلك. فيضيع التعب. ولا يُعرف حكم الله في 
حادثة!؟ 

فما عوندت الشريعة بمثل هذا! 

أفترى. إذا غسلت الكتب. ودُفنت. على من يصمد في الفتاوى 
والحوادث)'. 

وفي (الكامل) ل (ابن عدي) : 

(بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعودء وإى أبي 
الدرداء» وإلى أبي مسعود الأنصاري. فقال: 

- ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله صَلَى الله عليه 
م 


فحبسهم بالمدينة. حتى أستشهد)'. 


وروي أيضا أنه كان يحبس بعض الصحابة لروايتهم الحديث النبوي . 


بن عفان) ‏ على نفس الخطى المريبة التى ‏ سار عليها 


4 


موا قيله رسف + ضمن سياسة المنع السابقة؛ وفي حدودها المرضيّة. 


روى بهذا الشأن عن (محمود بن لبيد) أنّه قال: 


(سمعت عثمان على المذبر يقول: 


)١(‏ ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص: 95*-م9؟"؟,. 
(؟) ابن عديء الكامل» ج: اءاص: 18. 


[فرة انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم » ج: ١ء‏ ا ص: »)١١‏ ومجمع الزوائد» ج: ١‏ ص: 2١59‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي , ج: 2١‏ 


ص: لاء ومختصر تأريخ دمشقء ج: /ا11ء ص:١١1.‏ 


١م‎ 


“لآ يكز لاحي إن .يزوف ديكا دهن برسو لاله (صَلَى لله. :عليه 
وسَلَم) لم يسمع به في عهد أبي بكرء ولا عهد عمر)". 
وعلى أيّة حال فقد اتخذ الحكام والولاة فيما بعد ذلك عين سياسة المنع هذه 
واقتفوا نفس الأثرء ولذا يقول الشيخ (محمد أبو زهرة) : 
(وقد تتابع الخلفاء على سنّة عمر.. فلم يشأ أحدهم أن يدون 
السنن. ولا أن يأمر الناس بذلك.» حتى جاء عمر بن عبد 
العزيز). 
وروى (الخطيب) ما يعزّْز هذا المعنى عن (رجاء بن حيوة) أنّه قال: 
(كان معاوية ينهى عن الحديث. يقول: 
لا تحدّثوا عن رسول الله (صَلَى الله عليه وَسَلَم))". 
وجاء في (تأريخ دمشق) : 
(كان معاوية يقول على منبر دمشق: 
- إيّاكم والأحاديث عن رسول الله (صَلَى الله عليه وسلَّمم إلا 
حديثاً نكر على عهد عمر)". 
وقد عن العلامة (مرتضى. العسكرى) عشرة موارد. فى- أمثلة 'الكتمان. لاق مدرسة 
(الشيخين) بصدد عدم السماح لأحاديث الخلافة لعلي عليه السلامُم وأولاده الطاهرين 
(عَليهِ السَّلامُ بأن تأخذ مواقعها من كتب الحديث,» والحذ من إنتشارها قدر الإمكان. 


والموارد التي ذكرها هي : 


"5 ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج: كع ص1‎ )١( 
الخطيب» الفقيه والمتفقه » ج: ا١ء ص:7.‎ (0 


(5) ابن عساكرء تأريخ دمشق لابن عساكر . ج: #ء ص: .15١‏ 


05 الخلفاء الاثنا عشر 


آ حذف بعض الحديث من سنة رسول الله صَلَى الله عليه واله وسَلَم» وتبديل 

تأويل معنى الحديث من سنة الرسول (صلَى الله عليه وآلِهِ وسَلْم. 

5- حذف بعض أقوال الصحابة» مع عدم الإشارة إليه. 

ه- حذف تمام الرواية من سنة الرسول صلَى الله عليه وآلِهِ وسلْمَء مع عدم الإشارة 
إليه. 

5- النهى عن كتابة سنة الرسول «صلَى الله عليه وآلِهِ وسَلَم. 

/ا- تضعيف الروايات» ورواة سنّة الرسول صلَى الله عليه وآله وسَلَم» والكتب التى 
هو + هو** | لطان. 

4 إحراق الكتب والمكتبات. 

4 حذف بعض الخبر من سيرة الصحابة » وتحريفه. 

-٠١‏ وضع الروايات المختلفة بدلاً من روايات سنَّة الرسول صل اله عليه وآلِه وسَلُمَ 
الصحيحة» وسيرة الصحابة الصحيحة. 

ويذكر العلامة (العسكري) نماذج واضحة لكل واحدٍ من هذه العناوين. بما يشكل 
حجّة بالغة» ودليلاً قاطعاً على أنَّ هناك جهود جبّارة قد بُذلت في سبيل تشويه 
ذهنيّة المسلمين»ء ورسم صورة غائمة ‏ ل (الخلفاء الإثنىي عشر) في معتقداتهم.ء وعدم 
السماح لأحاديثهم بالتحرك والإنتشار . 

فمن موارد حذف بعض الحديث من سنة الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلْم وتبديلها 


بكلمة مبهمة ما فعله (الطبري) » و(ابن كثير) بخبر دعوة بني هاشم ف تفسير الاية: 


.488-507 ص:‎ .١ للتوسع يمكن مراجعة البحث المذكور في معالم المدرستين للعلامة مرتضى العسكري» ج:‎ )١( 


١ 


(وأنذر عشيرتك الأقربين). 
حيث حذف قول رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلْم : 
(ووصيي وخليفتي فيكم). وأبدلاه بقولهما: وكذا وكذا)'. 
ومن أمثلة تأويل معنى الحديث من سنة الرسول صَلَى الله عليه وآله وسلّمى ما فعله 
(الطبراني) في (مجمع الزوائد) : 
(عن سلمان. قال: قلت: 
يا رسول الله إِنَّ لكلّ نبي وصياً. فمن وصيك؟ 
فسكت عنْي, فلما كان بعد أن راني, فقال: 
يا سلمان! 
فأسرعت إليه. وقلت: 
لبيك! قال: 
- تعلم من وصي موسى؟ قلت: 
- نعم. يوشع بن نونء قال: 
لم؟ قلت: 
لأنّه كان أعلمهم يومئذ. قال: 
- فإن وصيي وموضع سرّيء وخير من أترك بعدي. وينجز 
عدتي» ويقضي ديني علي بن أبي طالب). 
فقال (الهيثمي) بعد إيراد هذا الخبر في (مجمع الزوائد): 
(رواه الطبري وقال: وصييء أنَّه أوصاه بأهله لا بالخلافة)'. 


زفة العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» ج: اءا ص: .50٠05‏ 
)01( الهيثمى » مجمع الزوائد» اج 8» ص: «١١5-1١11ء‏ وانظر: معالم المدرستين» ج: اعد صس: .:١5-5:١١‏ 


ا الخلفاء الاثنا عشر 


فمن الواضح أن سياق الحديث من حيث إستعراض وصيى موسى عليه السلامم» 
وأنّه إِنّما كان وصياً لكونه أعلم الناس من بعدهء ومن ثم ذكر خصوصيات وصفات 
الوصي في هذه الأمّة بالتفصيل. فكلٌ هذه القرائن تؤكد على أنَّ المقصود هو الوصية 
بالخلافة» والأمر في منتهى الوضوح. ولكن بما أنّه لم يكن هناك بدٌّ من قبول الخبر 
وؤزايت. -“فاكية > اذ حمق اللسود: "إن تكريفة” هه مواقهه . “ويفناة: الحديفية. . إرضانا 
للزقيات- .ونقربا” السلاطين" ٠‏ الجوز. ..والعتلال»:. .وتقويها 'الحقاقق: «التاضعة» - والأخاديك 

ومن أمثلة حذف بعضص من أقوال الصحابة مع عدم الإشارة إلى الحذف ما فعله 
(ابن عبد البر) في ترجمة قصيدة الصحابي الإنصاري (النعمان بن عجلان) في 
(الإستيعاب).ه ‏ حيث ‏ حذف ‏ منهاا بيتين قالهما ‏ في وصية الرسول 

(صَلَى الله عليه وآله وسَلَم بحق علي (عَليهِ السّلام» وهما: 

فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى 
وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر 
وصي النبي المصطفى وابن عمه 
وقاتل فرسان الضفلالة والكفر 
ومن مظاهر الكتمان أيضا ما روي في (مسند أحمد) من أنّه قال: 
(جاء رجل فوقع في علي, وفي عمار. عند عائشة. فقالت: 
- أمَا علي. فلسث قائلة لك فيه شيثاء وأمًا عمّار فإِنّي سمعتٌ 
رسول الله (صَلَى الله عليه وسَلَمٌ) يقول فيه : 


- لا يخيّر بين أمرين إلا اختار أرشدهما)'. 


.1١ / 5 ابن حنبل» أحمدء مسند أحمد بن حنبل»‎ )١( 


١ ام‎ 


ومن الغريب أن يجد المتتبع أن (عائشة) بنفسها تقر في حديث آخر بعد واقعة 
(الجمل) أنَّ رسول الله («صَلَى الله عليه وآله وسِلّم قد قبض وإلى جواره على «غَليه السّلامم» 
خلافاً للا ادعته في أحاديثها السابقة التي نفت فيها الوصية لعلي ليه السَّام. 
فقد روى (ابن عساكر) ما يلي : 
(إنّ إمرأة سألت عائشة. فقالت: 
- يا أم المؤمنين! أخبرينا عن علي قالت: 
- أي شيء تسألن.» عن رجل وضع يده من رسول الله صل اله 
عليه ول موضعاً فسالت نفسه في يدهء فمسح بها وجهه. 
واختلفوا في دفنه. فقال: أنَّ أحبّ البقاع إلى الله مكان قبض فيه 
نبيه. قالت: 
فلم خرجت عليه؟ قالت: 
- أمرٌ قضي. لوددت أن أفديه بما في الأرض)'. 
وفي حديث آخر أنّها قالت: 
(قال رسول الله (صَلَى النه عليه وسَلَم وهو في بيتها لما حضره الموت: 
ادعوا لي حبيبي.. 
فدعوا علياً فأتاه. فلمًا رآه أفرد الثوب الذي كان عليه ثم 
أدخله فيه. فلم يزل يحتضنه. حتى قبض عليه)'. 
وأما (معاوية بن أبي سفيان) فقد مارس سياسة الكتمان إلى أقصى 0 ممكن. 


ومارس مختلف أساليب البطش والتنكيل من جائنب» والحث والإغراء من جائنب 


(؟) ابن عساكرء ترجمة الإمام علي (ِعَليهِ السَّلام)» " / .١6‏ 
() ابن عساكرء ترجمة الإمام علي (ِعَليهِ السَّلام)» " / 16. 


١18م‎ 


الخلفاء الاثنا عشر 


آخرء في سبيل إنجاح هذه السياسة غير المشروعةء فقد جاء في (شرح نهج البلاغة) 


ل (ابن أبى الحديد المعتزلى) : 


(قال أبو عثمان الجاحظ: إنَّ معاوية أمر الناس بالعراق والشام 
وغيرهما بسب علي. والبراءة منه. 

وخطب بذلك على منابر الإسلام.ء وصار ذلك سنّة في أيام بني 
أمية إلى أن قام عمر بن عبد العزيز فأزاله. 

وذكر شيخنا أبو عثمان الجاحظ: أن معاوية كان يقول في آخر 
خطبة الجمعة: 

اللهِمّ إنَّ أبا تراب ألحد في دينك. وصدَّ عن سبيلك. فألعنه لعناً 
وبيلاً. وعذبه عذاباً أليماً. وكتب بذلك إلى الآفاق. فكانت هذه 


الكلمات يشار بها على المنابر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز)'. 


وجاء في تأريخ (الطبري) ودابن الأثير) : 


(استعمل معاوية المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة إحدى 
وأربعين. فلمًا أمّرهِ عليهاء دعاه. وقال له: 

- قد أردث إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها إعتمادا على 
بصرك. ولست تاركاً أيصاءك بخصلة. لا تترك شتم علي ودقهة 
والترحم على عثمان والإستغفار لهء والعيب لأصحاب علي. 
والإقصاء لهم. والإطراء لشيعة عثمان, والإدناء لهم. 

فقال له المغيرة: 

- قد جربت وجربت.ء وعملت قبلك لغيرك.» فلم يذممني. 
وستبلو فتحمد أو تذم. 


فقال: 


)1( المعتزلى » ابن أبى الحديد» شرح نهج البلاغة» شرح الخطبة : (لاه)ء ج: ١‏ ص:"5ه. 


١9 


بل نحمد إن شاء الله)'. 
ونقل (ابن أبي الحديد) عن «المدائني) أنّه قال: 
(كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماعة: 
- أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل 
بيته) . 
وفيه أَيْضَأ: 
كتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: 
ألا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وكتب 
إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه. وأهل 
ولايتهء والذين يروون فضائله ومناقبه.ء فأدنوا مجالسهم. 
وقربوهم وأكرموهم. واكتبوا إلى بكل ما يروي كل رجل منهم. 
واسمه وإسم أبيه. وعشيرته. 
ففعلوا ذلك. حتى أكثروا في فضائل عثمان ومناقبه. لما كان 
يبعث إليهم معاوية من الصلات. والكساء. والحباء. والقطايع. 
ويفضيه في العرب منهم ولموالي.ء فكثر ذلك كل مصرء وتنافسوا 
في المنازل والدنياء فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملاً من 
عمّال معاوية. فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه. 
وقرّبه. وشفعه. فلبثوا بذلك حيناً. ثم كتب إلى عمّاله : 
- إِنّ الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصرء وفي كل وجه 


وناحية. فإذا جاءكم كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 


)1( الطبري» أبو جرير» تأريخ الطبري » ج: كع ص: 21١١8‏ وابن الأثير» تأريخ ابن الأثير» ج: و 2 الت حوادث سنة : إحدى 
وخمسين. 


.15-18 المعتزلي: ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» شرح الخطبة: (/ا0): ج: #ء ص:‎ )١( 


الخلفاء الاثنا عشر 


ففافل. الفكانة»: .والشلفاة: الأولية ).وله 'تتركو. غير “يروي أحد 
من المسلمين في أبي تراب إلا وائتوني بمناقض له في الصحابة. 
فإن هذا أحب إلي. وأقرٌ إى عيني. وأدحض لحجة أبي تراب 
وشيعته. وأشد عليهم من مناقب عثمان. وفضله. 
فقرئت كتبه على الناس.ء فرويت أخبار كثيرة في مناقب 
الصحابة مفتعلة لاا حقيقة لها. وجرى الناس في رواية 
الكتاتيب. فعلّموا صبيانهم. وغلمانهم. من ذلك الكثير الواسع. 
حتى رووهء وتعلّموه كما يتعلمون القرآنء وحتى علَموه بناتهم . 
ونساءهم. وخدمهم. وحشمهم. فلبثوا بذلك إلى ما شاء اله.. 
فظهرت أحاديث كثيرة موضوعة. وبهتان منتشر. ومضى على 
ذلك الفقهاء. والقضاة. والولاة)'. 

وروى (ابن أبي الحديد) عن (أبي جعفر الإسكافي) أنّه قال: 
إن معاوية وضع قوماً من الصحابةء وقوماً من التابعين. على 
رواية أخبار قبيحة في علي (عليه السلام)» تقتضي الطعن فيه. 
والبراءة منه. وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله)". 

وروى (الطبري) عن «المغيرة بن شعبة): 
(إنَّه أقام سبع سنين وأشهراً ف الكوفة. لاا يدع شتم علي 
والوقوع فيه. والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم. والدعاء لعثمان 
بالرحمة.ء والإستغفار له. والتزكية لأصحابه. غير أنَّ المغيرة 
كان يداري. فيشتد مرة ويلين أخرى). 


وروى (الطبري) أيضا: 


.15-١6 المعتزلي» ابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة» ج: #ء ص:‎ )١( 
0 زفة المعتزلى » ابن أبى الحديد» شرح نهج البلاغة» ج: أ صنل‎ 


١51١ 


(إنَّ المغيرة بن شعبة قال لصعصعة بن صوحان العبديء وكان 
المغيرة يومذاك أميرا على الكوفة من قبل معاوية: 


بذلك.ء ولكن هذا السلطان قد ظهر.ء وقد أخذنا بإظهار عيبه 
للناس. فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به. وتذكر الشيء الذي لا 
فجن فقة :ذا ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة. فإن كنت 
ذاكراً فضله. فاذكره بينك وبين أصحابك. وفي منازلكم سراء 
وأمًا علانية في المسجد. فإنَ هذا لا يحتمله الخليفة لناء ولا 


يعذرنا فيه)'. 


)١(‏ العسكري» مرتضى » معالم المدرستين» ج: اناص: اك عن تأريخ الطبري. 


الخلفاء الاثنا عشر 


ثاناً. السياسات الظالمة المنحرفة التي تَقَلّدتَ اككم الإسلامي 


إن هناك حقيقة ساطعة تطالعنا بادئن ذي بدئ عند محاولة الإجابة على السؤال 
المطروح ضمن هذا الفصل: لاذا غابت أسماء (الخلفاء الإثني عشر) في (صحاح) 
(مدرسة الصّحابة).. تلك الحقيقة تحسم لنا الأمرء وتنطلق نحو الجذورء لتضع النقاط 
على الحروف» وتزيل ما يمكن أن يعتري الموضوع من غموض وإبهام. 

تتمثل تلك الحقيقة بأنَّ (الخلفاء الإثني عشر) بأجمعهم قد ناهضوا الحكومات 
الجائرة» وأمراء الضلالء ووقفو بتحد وشموخ في وجوههم.ء على مستوى التنظير 
والتقا ريه افعاء 

فمن الناحية النظرية نرى أن هناك ثروة كبيرة من الأحاديث التى خلفها لنا 
(الخلفاء الإثنا عشر) تندّد بكل حكم يخرج عن حدود التشريع الإلمي»ء أو ينصب 
العداء لهء ويعلن المنازلة معهء وتبين تفاصيل هذه المواجهة. ومعالمها. وحدودهاء 
وشرائطها. 

كما أن نرى في نفس الوقت أن السلوك الإجتماعي لهؤلاء (الخلفاء الإثني عشر) 
كان يجسد هذا الأمر في منتهى الوضوح.ء ويبرز هذه الأهداف في غاية الدقةء وكان 
لعظيم العطاء وألوان التضحيات التي مر بها هؤلاء الخلفاء في سبيل إعلاء كلمة اللّهء 
وإقامة شرائعه. ودحض حكومات الضلال» والجورء والطغيان») ببذل الغالي والنفيس 
الأثر الكبير في إرساء دعائم الدين.ء وبقاء جذوته متألقة ومتجددة.ء على مر الأزمنة 
والعصور. 
بيئما نلاحظ في المقابل أنَّ أساس بناء (مدرسة الصّحابة) يقوم على مداهنة الحكام 
والسلاطين؛ والسمع والطاعة لكل إمام» برا كان أو فاجراً. وقد حشدت (الصحاح) 
وكتب الحديث المتبرة الأخرى بألوان الروايات التى تصب في هذا الإتجاه. وتحاول 
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الجائرين الظلمةء» الذين استطاعوا من خلال أموالهم وقدرتهم وسطوتهم من شراء 
الضمائر الرخيصة؛ لتشويه شريعة الإسلام» وطلائها بهذا الغثاء الباهت. 
ولنأخذ بعض النماذجح من هذه الوايات المفتعلة» ولمعاكسة في اتجاهها لسيرة 
(الخلفاء الإثنىي عشر) التى تقوم على أساس القرآن وتعاليمه الغراءء والسنّة النبويّة 
القطعيّة الصدورء فمن هذه النماذج: 
رُويّ عن رسول الله صَلَى الله عَليهِ وآله وسَلَّم في (صحيح مسلم) : 
(إنَّ خليلي أوصاني أن أسمعَ وأطيع وإن كان عبداً حبشياً مجدَعَ 
الأطراف)'. 
وروي عنه (صلَى الله عليه وآله وسلَم في (مسند أحمد) : 
(اسمع وأطع ولو لحبشي كأنّ رأسّه زبيبة)'. 
وروي عنه (صَلَّى الله عَلِيهِ وآله وسَلّم : 
(افيدوا” “الله وله" «تفركوا” ديه قينا وأطيعرة قن :ولاه ١‏ الله 
أمركم, ولا تُنازعوا الأمرَ أهله. وإِنْ كانَ عبداً أسود)". 
وروي عنه (صَلَّى الله عَلِيهِ وآله وسَلّم : 
(لا تسبّوا السلطانَ فإنّه ظلٌ الله في أرضه)؟! ! 
إلى غير ذلك من الأحاديث المشابهة”. 


.3056 مسلمء صحيح مسلم بشرح النووي » ج: الءاص:‎ )١( 

(؟) ابن حنبلء أحمدء مسند أحمد بن حنبل» ج: #ء ص: .10١‏ 

(*) الطبراني» المعجم الكبيرء تحقيق. حمدي عبد المجيد السلفي» ج: 218 رقم: 255١‏ ص: 558» وكنز العمال)» ج: 25 ح: 
45 ص: ١‏ فل 

(؟) المتقي الهندي». علاء الدين» كنز العمال» كنز العمال» ج: ")2 » ح: 215858 ص: 55. 

)١(‏ فقد وروي عنه (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم في (صحيح البخاري): (مَن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر. فإنّه ليس أحدٌّ يفارق 
الجماعة شبراً فيموت. إلا مات ميتة جاهلية): البخاري؛ صحيم البخاري: ج: 8: كتاب الأحكام: باب: السمع والطاعة للإمام: 
:ءا ص: .1١6‏ 

ورُويَ في (صحيح مسلم) عنه (صَلَى اللهُ عليه وآله وسَلّم أنه قاَ:«يكونٌ بعدي أئمة لا يهتدونَ بهداي. ولا يستنونَ بِسُنتّيء وسيقومُ 
فيهم رجالٌ. قلوبهُم قلوبٌُ الشياطين في جثمان إنس. قال الراوي: كيف أصنعٌ يا رسوك اللّه إِنْ أدركث ذلك؟ قالَ: تَسمعْ وتطيع 
للأميرء وان ضرب ظهرك, وأخذ مالك, فاسمع وأطع): مسلم؛ء صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج: 17: ص: 788. 

ورُوي عنه (صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم: (فإنَ من طاعة اللّهِ أن تطيعوني. ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم. وإن صلّوا قعوداً صلّوا 
قعوداً) : علاء الدين الهندي, كنز العمال. ج: ه. ح: 4/ا147ء ص: 87 

ورُويَ عنه (صَلَى الله عليه وآله وسَلّم : (اسمعوا وأطيعوا فإِنّما عليهم ما حمَلوا وعليكم ما حُمَلتُم) : مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي؛ 
ج: ١١ء‏ ص: 755ء وكنز العمال للهندي» ج: 5. ح: 95ا1؛» ص: 44. 


الخلفاء الاثنا عشر 


وقد جاءً في بعض ألفاظ حديث (سنَّة الخلفاء الراشدين) ما نصه: 
(فإِنْما المؤمن كالجمل الأنف. حيثما انقيد انقاد) . 

فيد "الوواية الأخيرة <تجدلة" اميق ٠‏ التق يراد: له "أن ايكون تكلا علن.. هذه 
الأوفنه ؤوازكا «لياب:” كالجيل. “الذلولاه . "الذى :0 ملك ين أموق يفا ول .ونع “دون 
الانصياع والانقياد بدَاً! ! 

وفي اعتقادنا أن هذا مؤشرٌ آخر يؤيدُ ما ذكرناه من احتمال الوضع في بعض فصول 
الحديس:. .على . أقل “دوو “إن "أن عمق" الاسفحالة» تككان: أن ٠‏ بيتفزة” وموك “الله 
صَلَى الله عَليهِ وآلِهِ وسَلُم بهذا اللون من الأحاديث» التي تأمرٌ بالسمع والطاعة لكل حاكم 
وأمير؛ لأنَّ في ذلك هدماً واضحاً لدعائم الدين» وخلافاً صريحاً لجميع أسسه ومبادئه, 
وتقويضاً من رأس لرتكزاته وأركانه. فكيفَ يمكنُ أنْ توضح مقاليدُ الحكم طوعاً بيد 
المتجبرينت الذين كافحت الأديان والرسالات السماوية في سبيل استئصالهمء وقلع 
وجودهم من الجذور؟ 

وما معنى إقامة العدلء والحكم بهء الذي أمرت الشريعة به بشكل صريحء 


وحدَّرت من مخالفته؟ 


ورُويَ عنه (صَلى الله عَليهِ وآله وسّلم): (صلوا خلف كل بَّر وفاجرء وصلوا على كل بر وفاجر. وجاهدوا مَّعَ كل بر وفاجر): علاء 
الدين الهندي» كنز العمال» كنز العمال» ج: كع ا ص: 5ه2) ح: هامأ .١‏ 


(5) ابن حنبل؛» أحمدء مسند أحمد بن حنبل؛ ج: 4 ح: اكحكثلء ص: 135 
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وما هي فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما معنى كلمةٍ الحق عند سلطان 
جائر؟ وما المغزى من حرمة معونة الظالمين ولو بشقّ كلمة؟ 
جاء ف (الجامع الصحيح) عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ أنه قال: 
(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه. فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)'. 
وجاءً في (التاج الجامع للأصول) : 
(عن طارق بن شهاب رضي الله عنه. أنَّ رجلاً سأل النبي صَلَى 
لله عَليهِ وسَّلَّم. وقد وَضّع رجله في الفرز: أي الجهاد أفضل؟ 
فاك اكلة نحو متها ملطاق اك" 
وجاء في (كنز العمال) : 
(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)". 
ومما “يكير .فيك العجب أنَّ نفس هؤلاء الذين يروون أحاديث السمع والطاعة للبرٌ 
والفاجرء يروونَ أيضاً عن رسول اللمعروظ ان هلف" زان كرت نيا “وفافهن هذا" الأو امام 
2 شرّاح الحديث بعد ذلك بقولهم (واللّه تعالى أعلمم)ء ولا يكلفونَ أنفسّهم برقع 
هذا التهافت, الذي أصبح مثاراً للجدال» وبلاءً على الأجيال. 
فلننظر إلى مجموعة من هذه الأحاديث.ء لنرى أنَّها رويت في نفس المصادر 
والكتب السابقة؛ ونقف على التناقض الفاضح الذي وقعت فيه هذه الروايات. 
فقد جاء في (التاج الجامع للأصول) عن صحيحي (النسائي) و(الترمذي): 
ترفح تجسن يكن ميحازة رضحي اللحة انكل فسان شتحصر غليخنا وستحرل 


التق 7 الله عليه وح ونعن تسعة؛ فقال: إه سيكون بعدي 


."" ابن مسلم » الجامع الصحيح » اج اعد ص: ٠ه وكنز العمال للهندي» ج: اوت عه 5 ه.؛ ص:‎ )١( 
ص: ٠5»ء وكنز العمال للهندي» ج: "ان ح: 0155هء صن 1 كك‎ »١ ابن مسلمء الجامع الصحيح» ج:‎ )١؟(‎ 
.5"54 إفرة المتقى الهندي» علاء الدين» كنز العمال» ج: بو ح: أده ص:‎ 
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مراءٌ مَن صدّقهم بكذبهم. وأعاتهم على ظلمهم. فليسن مني 
ولست منهء وليسَ بواردٍ علي الحوض. ومّن لم يصدّقهم. ولم 
يُعنهم على ظلمهم فهوَ مني وأنا منه. وهو واردٌ على الحوض. 
رواهما النسائي والترمذي. والله تعالى أعلى وأعلم)'. 
وجا في كل من: -(صحهم "المخاري)2 ١‏ ورقحيم” . امسلم) بوإستنة , آنن.. «حاجة) 
و(سنن الترمذي) عن رسول الله صَلَى اله عَليهِ وآله وسلّم أنّه قال: 
(على المرء المسلم السمعٌ والطاعة فيما أحبٌ وكره. إلا أنْ يؤمرَ 
بمعصية فلا سَمع ولاطاعة)". 
وفي (سنن ابن ماجة): 
(وعن عبد اللّه بن مسعود عن النبي صَلَّى الله عَليهِ وسَلّمَ قال: 
سيلي أموركم بعدي رجالٌ يُطفئونَ السَنّة. ويعملونَ بالبدعة. 
ويؤخرونَ الصلاة عن مواقيتهاء فقلت: يا رسولَ الله إِنْ أدركتهم 
كيف أفعل؟ قال: تسألني يابنَ أَمّ عبدِ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن 


عصى اللّه)". 


)1( منصور على ناصيف» التاج الجامع للأصول» ج: “. ص: ”#هء باب : الإخللاص للأمير. 

زفة البخاري» صحيح البخاري» 56 20 كتاب الأحكام باب: السمع والطاعة للإمام» 1 باغ عسداسداءة ع 5 
وصحيح مسلم بشرح النووي» ج: ؟لء صس: 55”. 

وسنن ابن ماجة» ج: ؟» باب: الجهادء ص : 9405 ح: 18514 

وسنن الترمذي» ج: 26 ح: لاءلااء صص: 1875. 

)١(‏ ابن ماجةء. سنن ابن ماجة» ج: اناح: فمكلكء ص1 كول 


وانظر: كنز العمال» ج: فياج: 15141ء ض: لاؤلاء ج: 5. ح: 15889. صن: 0لا وح: /159017, ص : 5ل 


١5ا/‎ 


وغير ذلك مما زخرت به كتب الحديث لدى (مدرسة الصّحابة)'. 

وبعد هذه الجولة المختصرة سوف نستعرضص بعض النماذج لهذا الدور الخطير 
الذي جعل من هؤلاء (الخلفاء الإثنىي عشر) ندا للسياسات الظلمة. بما أملى على 
التأريخ الذي دونته زبانيتهم ‏ حجبا أسمائهم ‏ عن (صحاح) ومصادر 


(مدرسة الصّحابة). 


1) ففي (كنز العمال) عنه (صلَى الله عَلِيهِ وآله وسَلّم أنه قال: (لا ينبغي لنفس مؤمنةٍ ترى من يعصي الله فلا تنكر عليه): علاء 
الدين الهندي» كنز العمال» ج: #اناح: ؛لكهءا ص: 86 

وفيه عن رسول اللّهِ (صَلَّى الله عَلِيه وآلِهِ وسَلّم :(لا طاعة لخلوق في معصية الخالق): علاء الدين الهنديء كنز العمال» ج: 5. ح: 
07 », صص: 2510 وانظر: مسند أحمدء ج: 2١‏ ح: ا ض 

وفيه أيضاً عن رسول اللّهِ (صَلّى الله عليه وآله وسَلَّم : «سيصيبُ أمتي في آخر الزمان بلاءٌ شديدٌُ من سلطانهم لا ينجو فيهم إلا رجلٌ 
عرف دين الله بلسانه. ويده. وقلبه. فذلك الذي سبقت له السوابق): علاء الدين الهندي» كنز العمال» ال اه 
7" . 

وفيه أيضاً عن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسَلَم : (يا أبا هريرة: لا تدخلنٌَ على أمير وإن غلبت على ذلك. فلا تجاوز سنتي. ولا 
تخافن سيفه وسوطه. أنْ تأمره بتقوى الله وطاعته. يا أبا هريرة! إِنْ كنت وزيرَ ع أو مشيرٌَ أميرء أو داخلاً على أمير فلا 
تخالفنَ سْنّتي ولا سيرتي؛ فإنَّ مَن خالف سنتي وسيرتي. جيءً به يوم القيامة تأخده النار من كلّ مكان. ثم يصيرٌ إلى النار) : 
علاء الدين الهندي» كنز العمال» ج: #اباج: لالاقمء ص: 589. 

وفيه أيضاً عن رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم : (إحذروا على دينكم ثلاثة: ... ورجلٌ آتاه اللّهُ سلطاناًء فقال: من أطاعني فقد 
أطاعَ اللّه. ومّن عصاني فقد عصى اللّه. وقد كذب, ولا يكون لخلوق خشية دونَ الخالق): علاء الدين الهندي؛ كنز العمال» ج: ه: 
ح: 8 ١غ‏ ص : 97ل. 

وفي (الدر المنثور) عن رسول الله (صَلَى الله عَليهِ وآله وسَلَمَ) انّه قال: (إِنّ رحى الإسلام ستدورٌ. فحيثما دار القرآنُ فدوروا به. يوشك 
السلطان والقرآنُ أن يقتتلا ويتفرقا. إِنّه سيكون عليكم ملوك. يحكمون لكم بحكم. ولهم بغيره. فإن أطعتموهم أضلوكم. وإن 
عصيتموهم قتلوكم, قالوا: يا رسول اللّه. فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قالَ: تكونوا كأصحاب عيسى عَلِيهِ السلامُ تُشروا بالمناشيرء 


ورفعوا على الخشب. موت في طاعة خير من حياة في معصية) : جلال الدين السيوطى » الدر المنثور» ج: ابد صس: "0١١‏ 
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فخذ إليك مواقف أول (الخلفاء الإثنىي عشر) وسيدهم على بن أبي طالب 
(هَليه السلامم الذي قاتل على التأويل» كما كان يقاتل رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلم 
على التنزيلء وقضى حياته جهاداً. وتضحيةء في سبيل إعلاء كلمة الحقء والإبقاء 
على موازين التشريع وومةه قايفة" واسكة» < إن أن فد في هذا السبيل» وهو 
يلهج بذكر الله في محراب صلاته. 
ولنستمع إلى بعض نظرياته العملاقة في مجال مواجهة الظالمين»ء والجائرين»ء وكل 
من يحاول أن يحكم غير تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. حيث يقول: 
(اللهم إِنّك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان, 
ولا التماس شئ من فضول الحطام. ولكن لنردٌ المعالم من دينك, 
ونظهر الإصلاح في بلادك. فيأمن المظلومون من عبادك.» وتقام 
المعطلة من حدودك) . 
وورد عن ( ابن عباس) أنّه قال: 
(دخلث على أمير المؤمنين «مَليه السام بذي قار وهو يخصف 
نعله. فقال لي: 
ما قيمة هذه النعل؟ فقلت: 
لا قيمة لها! فقال (عَلِيهِ السَلام) : 
- والله لهي أحبُ إليّ من أمرتكم. إلا أن أقيم حقاء أو أدفع 
باطلاً)". 
وقال (عَليه السّلام) : 
(هيهات أن يغلبني هوايء ويقودني جسشعي إلى تخيّر الأطعمة. 
ولعل بالحجياز أو اليمامة م نلاطمع لهفيالقرص. ولاعهدله 


.١1١ نهج البلاغة / الكلام‎ )١( 


)١(‏ نهج البلاغة / الخطبة: مم 


لل 


بالشبع. أو أبيت مبعاناً وحولي بطون غرثى. وأكباد حرّى. أو 
أكون كما قال القائل: 
وحسبك داءً أن تبيت ببطنة 2 وحولك أكبادٌ تحن إلى القِدّ! 

أأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمير المؤمنين.ء ولا أشاركهم في 
مكارة الدهر. أو أكون أسوة لهم في حبشوبة العيش)'. 

ويبين (عَليه السَلامم خصائص الحاكم الشرعي بالقول: 
(أيُها الناس! إنَّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه. وأعلمهم 
بأمر الله فيه)'. 

وفي نفس هذا المعنى يقول «عَليهِ السام : 
(لا يقيم أمر الله سبحانه إلا مَن لا يصانع. ولا يضارع. ولا يتبع 
المطامع) . 

ويقول (عَليه السَّلام) : 
(وإنَ شرٌ الناس عند الله إمام جائر.ء ضلّ وضّلٌ به. فأمات سنّة 
مأخوزة, وأحيا بدعة متروكة) . 

ويعلنها أبو الحسن على مَليهِ السَلامم حرباً ضدّ حكومات الجور والضلالء من 

خلال المبدأ الذي صدع به قائلا : 


(لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق) . 


(؟) نهج البلاغة / الرسائل: 48. 
(9) نهج البلاغة / الخطبة: .١9/“‏ 
05 نهج البلاغة / الخطبة: دل 


(0) نهج البلاغة / الكلام: 155. 


.156 نهمج البلاغة / الخطبة:‎ )١( 


الخلفاء الاثنا عشر 


وفيما ذكره الإمام الحسن بن على المجتبى ثاني (الخلفاء الإثني عشر) 
(عَليهِ السلامم حول (معاوية بن أبي سفيان) وسياسته الجائرة» وحول استحقاقه الخلافة 
أنّه قال: 
(وكذب معاوية. أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى 
لسان رسول اللهء فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني. وأطاعوني. 
ونصروني. لأعطتهم السماء قطرهاء والأرض بركتهاء وما طمعت 
فيها يا معاوية. وقد قال رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَم) : 
- ما ولّت أمّة أمرها رجلاً قط وفيهم من هو أعلم منه. إلا لم 
يزل أمرهم يذهب سفالاً. حتى يرجعوا إلى ملّة عبدة العجل. 
وقد ترك بنو إسرائيل هارون.ء واعتكفوا على العجل.ء وهم 
يعلمون أن هارون خليفة موسى. 
وقنة ترقت الأمّة. هلي :قيلة الكذل؟ ‏ وقن مستعوا “زصول اله ون 1 
عليه وآلِه وسَلْم) يقول لعلي (عَليهِ السّلام) : 
- أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير النبوة . فلا نبي 


بعدي. 


و 


وقد هرب رسو الله (صَلَى الله عليه وآِه وسَلم من قومه. وهو ي«وعوهم 
إلى اله حتى فر إلى الغفار. ولووجد أعوانا ما هرب منهم. ولو 
وجدت أناأعوانا ما بايعئك يامعاوية,. وقد جع ل اله ههارون في 
ةا الحتصنينخ تت تع عفوةه وكمحادوا يقاو تس » سنا يكسنه أعوا تنا 
وكذلكأناوأبويفي سكة من اله حين تركتنا الأمئة. وبايعمت 


غيرنا.ء ولم نجد أعوانا؛ وإنّما هي السئَّن والأمثالء يتبع بعضها 


بعضا. أيّها الناس. إنّكم لو التمستم فيما بين المشرق والمغرب 
رجلا لم تجدوا رجلا من ولد ذبي غيري. وغير أخي)'. 
ويكفي لخط أهل البيت صَلَيممْ السلامم فخراء واعتزازاء ونيا عن الإسلامء 
ومبادئه» ما قدمه الإمام الحسين بن على الشهيد ليه السُلامم من تضحياتء, 
وبطولات. في واقعة <كربلاءم). وكفى بهذا الحدث العظيم تجسيداً للنهج الذي أشرنا 
إليهء من مقارعة الطواغيت والظلمة» وعدم قبولك حكمهمء فقد إنطلق الإمام الحسين 
(هليه السّلامم من خلال مواقفهء وتضحياته في (الطف)ء من موقع الأمر بالمعروفء 
والنهى عن المنكرء ووجد أنّ من الازم عليه أن يريق دمه في سبيل الله رِجَلٌ وَعَلهء 
ويقدّم لأجل ذلك أبناءه وأهل بيته وخيرة امتحابة». .البلتن الأجيال دروس الجهاد 
والبليغة» وعبر الذبّ عن حريم الإسلام بكل غال ونفيس» ومواجهة الطغاة والظالمين, 
بكلّ ما تحمله المواجهة من مواقف وتضحيات. 
وتضيق بنا الصفحات فيما لو أردنا أن نسطر ما خطه السبط الشهيد عليه السلامم 
من ممارسات عمليّة في سبيل إدامة هذا النهج وإعلائه. ولكننا لا نجد وسعاً في ذكر 
سحو ها" ققل بعكم من ماك هذا القاوه وين لا ققدم 
جاء في رسالة بعثها الإمام الحسين «غَليه السلامم إلى أخيه (محمد بن الحنفية) 
موضّحاً دوافع ثورته؛ وأهداف خروجه : 
(لم أخرج أشراء ولا بطراء ولا مفسداً. ولا ظالاً. وإنَّما خرجت 
لطلب الإصلاح في أمة محمد رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلَم 


أريد أن آمر بالمعروف. وأنهى عن المنكرء وأسير سيرة جدي 


)1( الكاشانى » محمد بن المحسنء» معادن الحكمة» ج: "ءا ص: 55. 


)1( المجلسي » محمد باقر» بحار الأنوار» ج: 5غ صى: 0"9594 ومقتل الحسين (عليه السّلام) للخوارزمي » ج: ا عاض ارال 


الخلفاء الاثنا عشر 


وبعد بيان رفضه لبيعة (يزيد بن معاوية) يقول (عَليه السّلام) : 
(ويزيد رجل فاسق. شارب الخمرء قاتل النفس المحرّمة. معلن 
بالفسق. ومثلي لا يبايع مثله) . 

ويعرّف الإمام الحسين ليه الام الأمّة على المواصفات التى ينبغي أن تتوفر 

الحاكم الشرعي» من خلال رسالة له إلى أهل (الكوفة) يقول فيها : 

(فلعمري. ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب. القائم بالقسط. الدائن 
بدين الحق. الحابس نفسه على ذات الله)". 

وكقنا رزو اندم إلى زعماء النضرة قاقلا: 
(إنِي أدعوكم إلى كتاب الله. وإلى سنَّةَ نبيه (صَلّى اله عليه وآله وسَلَم. 


3 


فإن السنّة قد 


أميتت, والبدعة قد أحيت, فإن تجيبوا 
دعوتي. وتطيعوا أمري. أهدكم إلى سبيل الرشاد)'. 
وعندما فرغ «ليه السلامم من وداع جده رسول الله (صَلَى الله عليه وآله وسَلَّم عند الخروج 
من المدينة» ناجى الإمام الحسين مِعَليه السام ربّه بالقول: 
(اللهم هذا قبر نبيك محمد (صَلَى الله علي هِوآلهٍ وسَلَّم). وأناإبن 
بنت نبيك,. وقد حضرني منالأمهر ماقدعلمت,اللهمٌإئي 


أحب الع روفء وأنكرالمذنكلره وأناأس الك ي اناالج لال 


() المجلسي» محمد باقر بحار الأنوار» ج: 44: ص: 95"؛ ومقتل الحسين (ِعَليهِ السَّلامُ) لابن طاووس» ص: .١١‏ 
)١(‏ المفيدء محمد بن النعمان» الإرشاد» ج: اع صس: 9” . 


(؟) المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار» ج: 44 ص: .84٠‏ ومقتل الحسين (ِعَليهِ السَّلام) لعبد الرزاق المقرم» ص: ١4١و‏ 147. 


والإكرامء بحقٌّ القبر ومن فيه. إلا ما إخترت لي ما هو لك 
رضى) . 
وخطب الإمام الحسين لله السام بأصحابه قبل الوصول إلى (كربلاء) قائلاً: 
(إنّه قد نؤزل ما ترون من الأمرء وإنَّ الدنيا قد تنكرتء 
وتغيّرتء وأدبر معروفهاء واستمرت. حتى لم يبقّ منها إلا 
صبابة كصبابة الإناء. وإل خسيس عيش كامرعى الوبيل. 
ألا ترون إلى الحق لا يعمل به . وإلى الباطل لا يتناهى عنه 2 
ليرغب اللؤمن في لقاء الله محقاً وإني لا أرى الموت إلا سعادة 
والحياة مع الظالمين إلا برما)". 
وبعد واقعة <كربلاء» ومقتل الإمام الحسين عليه السلامم وقف الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين «َِليهِ السام أمام حشود أهل المدينة قائلاً : 
(والله. ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من 
السماءء أنه رجل ينكح أمهات الأولاد.» والبنات»ء والأخوات, 
ويشرب الخمر. ويدع الصلاة) . 
وجاء في (رسالة الحقوق) للإمام زين العابدين عليه السام : 
(وأمًا حقّ سانسك باللك: فأن. تطيعة- وله تعصية إلا فيما 
يسخط الله عزّ وجل فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وأفا ح تق رعيتك بالسلطان: فأن تعل مو أنَّهم صاروا رعيتك,. 


لضعفهم وقونك. فيجب أن تعدل فيهمم. وتكون لهمكالوائد 


)١(‏ المجلسي, محمد باقرء بحار الأنوار» ج: 2454 ص: 0558 والوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين (ِعَليهِ السّلام) ل (عبد الكريم 
القزويني)» ص: 45. 

(؟) ابن شهراشوب. المناقب» ج: 4: ص: 58. وبحار الأنوار للمجلسي: ج: 45: ص: :19١‏ عنهء وابن طاووس في مقتل الحسين 
(عَليهِ السّلام). ص: «#سووم 


(5) الذهبي؛ شمس الدينء تأريخ الإسلام؛ ج: 25١‏ ص: 5هم. 


كل الخلفاء الاثنا عشر 


الرحيم. وتغفر لهم جهلهم. ولا تعاجلهم بالعقوبة. وتشكر الله 
عر وجل على ما آتاك من القوة عليهم)'. 
وفي نفس الإتجاه السابق نجد أن أقوال وممارسات الإمام محمد بن علي الباقر 
هليه السام تشخص معالم الحكم الإسلامي الصحيحء والشروط والمواصفات التي ينبغي 
توفرها في الحاكم الإسلامي الرائدء فقد سثل الإمام محمد الباقر عليه السَلامي عن أعمال 
حكام الجور». فقال (عَليه السّلام) : 
(لا. ولا مدة قلم)'. 
وروي عن (أبي بكر الحضرمي) أنه قال: 
(لل حمل أبو جعفر إلى الشام إلى هشام بن عبد الملك وصار ببابه. 
قال هشام لأصحابه: 
- إذا سكت من توبيخ محمد بن علي, فلتوبخوه. 
ثم أمر أن يؤذن له. فلما دخل عليه أبو جعفر قال بيده: السلام 
عليكم. وأشار بيده. فعمّهم جميعاً بالسلام. ثمَّ جلس. فزداد 
هشام عليه حنقاً بتركه السلام بالخلافة.» وجلوسه بغير إذن. 
فقال: 
- يا محمد بن علي. لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين. 
ودعا إلى نفسه. وزعم أنَّه الإمام سفهاء وقلة علم. 
وجعل يوبخه. 
فلما سكت هشام. أقبل القوم عليه رجلاً بعد رجل يوبخه. فلمًا 


سكت القوم نهض الإمام (عَلِيهِ السّلامُ) قائماً ثم قال: 


)١(‏ رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين السجاد (ِعَليهِ السَّلام). 


؟) الحر العاملي: وسائل الشيعة؛ ج: :١!‏ ص: .١08‏ 


فأمر به هشام إى الحبس. فلمًا صار في الحبس تكلم. فلم يبق 
في الحبس رجل إلا ترشفه وحسن عليه. فجاء صاحب الحبس 
إلى هشامء وأخبره بخبره. فأمر به فحمل على البريدء هو 
وأصحابه ليردوا إلى المدينة)'. 

وورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ليه السَلامم أنّه قال: 
زم عذن الا “ليه مسلط انه عليه موه يظلمة: فإن دعا لم 
يستجب له. ولم يأجره الله على ظلامته)'. 

زورك عه رغايو نتم أيقا اتدقال: 
(العامل بالظلم. والمعين له. والراضي به. شركاء ثلاثتهم) . 

وأراد الخليفة العباسي (أبو جعفر المنصور) أن يستميل الإمام الصادق «عَليهِ السام 

إلى جانبه. فكتب إليه: 

- (لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟ فأجابه الصادق (عَليهِ 


السّلام) : 


2381-18٠١ ابن شهراشوب, المناقب: ج: 4» ص: 2184 وسيرة النبي وأهل بيته (عَليهم السّلام)؛ مؤسسة البلاغ؛ ج: ؟ء ص:‎ )١( 
عنه؛ ورويت هذه الحادثة بألفاظ متفاوتة» في بحار الأنوار للمجلسي. ج: 45. باب: خروجه (عَلِيهِ السّلام) إلى الشام؛ ودلائل‎ 
الإمامة للطبري: وتفسير علي بن إبراهيم» وغيرها‎ 

69 الكليني » محمد بن يعقوب» الكافي» ج: 52 نتريرة 


[فة الكلينى » محمد بن يعقوب» الكافي» ج: !ع صسص: ار 


الخلفاء الاثنا عشر 


- ليس لنا ما نخافك من أجله. ولا عندك من أمر الآخرة ما 
نرجوك له. ولا أنت في نعمة فنهئيك. ولا تراها نقمة فنعزّيك 
بهاء فما نصنع عندك, فكتب إليه المنصور: 
- تصحبنا لتنصحناء فأجابه الصادق (ِعَلِيهِ السّلام): 
- من أراد الدنيا لا ينصحك. ومن أراد الآخرة لا يصحبك)'. 

وقال ليه السام بصدد حكام الجور أنّه قال لأحد أصحابه المسمي (عذافر) : 
(يا عذافرء نبئت أنَّك تعامل أبا أيوب والربيع. فما حالك إذا 
نودي بك في أعوان الظلمة). 

وقال «عَليه السلامم في نفس الموضوع : 
(لا تعنهم على بناء مسجد). 

ومن مواقف الإمام موسى بن جعفر الكاظم «عَليه السلامم في هذا المجال أنه كان أحد 

أصحابه الذي يسمى (صفوان الجمال) يكري جماله إلى الخليفة العباسي 
(هارون الرشيد)» فروى لنا أن الإمام ِعَلِيهِ السام قال له ذات مرة: 

- (ياصفوان! كل شيء منك حسن جميل. ما خلا شيئاً وأحداء 
فقلت: 
جعلت فداك أي شيء؟ قال (ِعَليهِ السَّلام) : 
- إكراؤك جمالك من هذا الرجل أي هارون الرشيد ‏ قلث: 
- والله ما أكريته أشراء ولا بطراء ولا لصيد. ولا للهو. ولكتي 
أكريته لهذا الطريق ‏ يعني طريق مكة - ولا أتولاه بنفسي. ولكن 
أنصب إليه غلماني. فقال الإمام (عَلِيهِ السَّلام) : 


- يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟ قلث: 


)١(‏ الأربلي» كشف الغمة» ج: ؟. ص: ::7١‏ وبحار الأنوار للمجلسي: ج: 240 ص: 184 عنهء والإمام الصادق (ِعَليهِ السَّلام) ل 


(محمد أبو زهرة) » ص: .١3"9‏ 


نعم جعلت فداك! فقال الإمام (عَلِيهِ السّلام): 
أتحبٌ بقاءهم حتى يخرج كراؤك؟ قلت: 
نعم. فقال (عَليهِ السّلام) : 
فمن أحبّ بقاءهم فهو منهم. ومن كان منهم ورد النار. 
قال (صفوان): فذهبت وبعت جمالي عن آخرهاء فبلغ ذلك إلى 
(هارون) فدعاني. فقال لي: 
يا صفوان! بلغني أنّك بعت جمالك؟ فقلت: 
- نعمء فقال: 
لم؟ قلت: 
أنا شيخ كبير, وإنّ الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال (هارون): 
- هيهات. إنّي لأعلم من أشار عليك بهذاء أشار عليك بهذا 
موسى بن جعفرء فقلت : 
- مالي ولوسى بن جعفر! فقال (هارون): 
دع هذا عنك, فوالته لولا حسن صحبتك لقتلتك)'. 
وروي عنه (َليهِ السام أنّهِ قال لواحد من أصحابه يسمى (زياد بن أبي سلمة): 
- (يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال قلت: 
أجل. قال لي : 
- ولم؟ قلت: 
- أنا رجل لي مروّة . وعلى عيال. وليس وراء ظهري شيىى. 


فقال (عليه السّلام) لى : 


)١(‏ الطوسي» أبو جعفرء اختيار معرفة الرجال المعروف ب ( رجال الكشي)؛ ترجمة رقم +485: ص: 45١‏ والمجلسي في بحار الأنوار» 


ج: هلاء ص: 1/5 عنهء ومعجم رجال الحديث لأبي القاسم الخوئي» ج: 9» ص: ؟5١.‏ 
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- يا زياد لأن أسقط من حالق فاتقطع قطعة أحبٌ إلى من أن 


أتول لأحدٍ منهم عملاًء أو أطأ بساط أحدهم. إلا لاذا؟! قلت: 

لا أدري جعلت فداك. فقال (ِعَلِيهِ السّلام) : 

- إلا لتفريج كربة عن مؤمن, أو فك أسره. أو قضاء دينه. 

يا زياد! إنَّ أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملاً أن يضرب 


عليه سرادق من نار إى أن يفرغ الله من حساب الخلائق)'. 


وتحدث الإمام علي بن موسىى الرضا «عليه السّلامم عن مواصفات الإمام وشرائط 


الإمامة بالقول: 


(إنَ الإمامة حظى بها إبراهيم الخليل عليه السام بعد النبوة. 
والخلافة مرتبة ثانية.ء وفضيلة شرّفه الله بهاء وأشاد بها 
ذكره. فقال جل وعرّ: 

وإذا تبلى إبراهيمَ ربّه بكلمات فأتمهنَ قال إنيّ جاعلك 
للقايىافانا: 

قال الخليل سروراً بها: 

قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين"'. 

فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم. إلى يوم القيامة. وصارت في 
الصفوة. 

إن الإمام زمام الدينء ونظام المسلمينء وصلاح الدنيا. وعرّ 
المؤمنين. 


الإمام أن الإسلام النامي. وفرعه السامي. 


.١1١لك1١9 الكليني؛ محمد بن يعقوب» الكافي» ج: هع ص:‎ )١( 


.١؟5‎ / البقرة‎ )١( 


بالإمام تمام الصلاة.ء والزكاة.ء والصيام.ء والحبج.ء والجهاد. 
وتوفير الفيء.ء والصدقات.ء وإمضاء الحدود والأحكام.ء ومنع 
الثغور والأطراف. 
الإمام يحلل حلال الله ويحرّم حرامه.ء ويقيم حدود الله. 
ويذدبت عن دين الله. ويدعو إلى سبيل الله.ء بالحكمة. والموعظة 
الحسنة, والحجة البالغة. 
الإمام الأمين الرفيق.ء والوالد الشفيق.» وكالأم البرَّة بالولد 
الصغير. ومفزع العباد. 
الإمام أمين الله في أرضه وخلقه. وحجته على عباده. وخليفته 
في بلاده. والداعي إلى الله والذاب عن حريم الله. 
الإمام مطهّر من الذنوب. مبرَّأ من العيوب. مخصوص بالعلم. 
موسوم بالحلم.» نظام الدين. وعرٌ المسلمين.ء وغيظ المنافقين. 
وبوار الكافرين. 
نامي العلم. كامل الحلم.ء مضطلع بالأمرءه عالم بالسياسة. 
مستحق للرئاسة.ء مفترض الطاعة. قائم بأمر الله. ناصح لعباد 
الله)'. 
وقد سأل (سليمان الجعفري) الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلامُم عن أعمال 

السلطان فأجابه بالقول: 

(يا سليمان! الدخول في أعمالهم. والعون لهم. والسعى في 


حوائجهم. عديل الكفر)'. 


)1ع( الكلينى » محمد بن يعقوب» الكافي» ج: »١‏ ص: 2090795 وسيرة رسول الله وأهل بيته, مؤسسة البلاغ » ج: ؟. صسن: 85 -/70ة. 


زفة الحر العاملى » وسائل الشيعة, ج: كع ص: ١38‏ . 
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وقال الإمام محمد بن علي الجواد (ِعَلِيهِ السَّلام) : 
(العامل بالظلم. والمعين عليه. والراضي به شركاء)' . 
وقال (عَليه السّلام) : 
(يوم العدل على الظالم أشدٌ من يوم الجور على المظلوم)'. 

وهكذا نقرأ نفس الأسلوب وعين المضامين السابقة في أحاديث وممارسات الإمام 
محمد بن علي الجواد «عليه السّلامم» والإمام علي بن محمد الهادي «غعليه السّلامم» والإمام 
الحسن بن على العسكري عليه اسلامم»ء وأمًا الخليفة محمد بن الحسن المهدي 
هليه السّلامم» فسيرثه في إقامة القسط والعدل. واستئصال الظلم والجورء لهي من أوضح 
الزاتتحاهي و اجن امات 

ومضافاً إلى كل ذلك. فقد مارس «الخلفاء الإثني عشر) أسلوباً عمليّاً في مواجهة 
الطواغيت» يتمثل بإسناد وتأييد الثورات الشعبية المخلصة2» التى تفصحم عن التحدي 
الجماهيري بين الحين والآخرء وتحاول من خلال الجهاد المسلّم من أن تطيح 
بحكومات الجور والضلال» وتقيم حكم الله وشريعته المقدسة بدلاً من ذلك. 

إنَ (الخلفاء الإثني عشر)ء ومن موقع مسؤوليتهم في الدين والمجتمع. لا بد أن 
يقولوا كلمتهم بالنسبة إلى هذه الثورات المسلّحةء ويبيّنوا رأيهم فيهاء لكي تتشخص 
الرؤية لدى المسلمينء ويعرفوا حقيقة الموقف الذي يتبناه هؤلاء الخلفاء. اتجاه 
الجبابرة والسلاطين. 
ومن غير الخفي أنه ليس من الضروري أن يقع التطابق الكامل في رؤية خلفاء 
الرسول (صَلَى الله عليهٍ وآلِهٍ وسَلَم مع الناهضين بهذه الثورات البطولية؛ وأن يتم التوافق في 
جميع الطموحات والأهداف,. لأنّ هذا مما يختلف باختلاف دوافع الثورة ووسائلها 


215٠ والوسائل للحر العاملى » ج: كلاء ضص:‎ 2٠١07 باب الثلاثة,» رواية : "لاء ص:‎ »١ الصدوق» أبو جعفر» الخصال» ج:‎ )١( 
.704 والفصول المهمة لابن الصبّاغ المالكي. ص:‎ 
المالكي: ابن الصباغ» الفصول المهمة» ذكر أبي جعفر الجواد.‎ )( 
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وغايتهاء ولكنّ المهم هو أن يقع التوافق على مستوى رفض كل ما لم يحكم باسم 
الإسلام»ء ومبادئهء وتشريعاتهء ويكون التأييد الصادر عنهم عليه اسلامي عند إطلاقه 
تأييداً لهذا الخط العامء والنهج العريض2. الذي تلتقى فيه الرؤى عند هذا الهدف 
الإسلامي الكبير. 
ومن النماذج التأريخية التي تطل علينا في هذا المجال تأييد الإمام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلامم لثورة (زيد بن علي) الذي خرجح ضد الحكم الأمويء إذ نراه 
(عليه السَّلامُ يقول : 
رولا تقولوا خرج زيدء فإنَّ زيداً كان عالاء وكان صدوقا. ولم 
يدعكم إلى نفسه. إِنَّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (عَليهِ 
السّلامُ) ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه)". 
وفي الحقيقة إِنّْ في قول الإمام الصادق «عَليهِ السلامم هذا تأييد للدوفع التي دعت 
إلى قيامها من الأساسء وإقرارا لمشروعيتها الدينية»ء بإعتبار أنَّها إكتسبت هذه 
الشرعية من خلال كونها وسيلة لتسليم الحكم إلى أهله المستحقين له واقعياً. وهم أهل 
البيت «عَلِيهِمُ السلامم» وليسبت دعوة تقوم على أساس السيطرة الفردية» والطموحات 
ويعرّز لنا الإمام الصادق لَه السام هذه الحقيقة أيضاً بالقول ل (فضيل) : 
(يا فضيل شهدت مع عمي قتال إهل الشام؟ فقال فضيل: 
نعم! قال (عَلِيهِ السّلام): 
فكم قتلت منهم! قال فضيل: 
- ستة. قال (عَلِيهِ السّلام) : 


)0( الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» ج: 3و رواية : ١9ء‏ ص: 27555 ووسائل الشيعة للحر العاملي» ج: هاء ص: 26٠0‏ عنه. 
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فلعلّك شاك في دمائهم؟ قال: 
- لو كنت شاكا ما قتلتهم. قال: فسمعته وهو يقول (عَليهِ 
السّلام) : 
- أشركني. أشركني الله في تلك الدماء. مضى والله زيد عمي 
وأصحابه شهداء. مثل ما مضى عليه علي بن أبي طالب (عَليهِ 
السّلام) وأصحابه)'. 
وهكذا كان موقف الإمام علي بن موسى الرضا «عليه السّلام» من هذه الثورةء» فقد 
سجل لنا التأريخ عنه هذه الكلمات في غضون الحديث عن (زيد) وثورته : 
(إنه كان من علماء آل محمد صصَلَىى الله عليه وآلِه وسلَم). 
غضب لله عرَّ وجل. فجاهد أعداءهى. حتى قتل في سبيله. ولقد 
حدثني أبي موسى بن جعفر (عَليهِ السّلام) أنه سمع أباه جعفر 
بن محمد بن علي (ِعَلِيهِ السَّلامُ) يقول: 
رحم الله عمي دا نه دعا إلى الرضا من آل محمد (عَليهِ 
السَلام). ولو ظفر لوفى بما دعا إليه. إِنّه قال: أدعوكم إلى 
الرضا من آل محمد (عَلِيهِ السَّلام))'. 
وستضى أن وعدا كتان يدهو ]ل الزقننا يو لحني قيعي اتن بدواته كان يبوك 
تسليم الأمر والحكم بعد نجاح الشورة إلى خيرة آل محمد وأفضلهم. وكان إذ ذاك 
يعتقد بأنَّ أخاه محمداً الباقر همَلِيهِ السلامم هو إمام عصره؛ وأنّه هوالشخص المتأهل 


لحمل هذا العبء, والقيام بالمسؤولية المترتبة عليهء وبناءاً على هذا التصور الذي كان 


)0( الصدوق» أبو جعفر» الأمالى» ص: 27585 وبحار الأنوار للمجلسى » ج: 55» صسص: الا١اء‏ عنهء ومجلة المنطلق. العدد: 854ه» ص: 
“ل عام 504١هء‏ وعيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق» ج: ١ء‏ ص: 778. 


(؟) الصدوق» أبو جعفرء عيون أخبار الرضا (ِعَلِيهِ السَّلامُ)؛ ج: .١‏ ص: 555: وسائل الشيعة للحر العاملي» ج: :١١‏ ص: 2:54 عنه. 


517 


يحمله (زيد) اتجاه أخيه الباقر ليه السلامم» نراه يستشيره في أمر الخروج» ليجد أن 

الإمام الباقر «عَليهِ اسلامم يخبره بما رواه عن جده رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسَلَم 
بخصوص مدة ملك بني أمية» وما يعلمه من أن أخاه سوف يُقتل ويُصلب إن هو فعل 
ذلكء أما هو «عَليهِ اللسلامم فقد آثر أن يتجه في مسار آخر يحفظ فيه تعاليم الإسلام 
وحدودهء من خلال عطائه الفكري الجبار الذي ان بين يدي المسلمين»ء على أن لا 
يحرم أخاه الثائر التأييدء ولمساندة» والإجلال»ء ولنقرأ ل (لمسعودي) في (مروج 
الذهب) النصّ الذي يقول: 

(وقد كان زيد بن علي على شاور أخاه أبا جعفر الباقر بن علي 

بن الحسين بن علي. فأشار عليه بأن لا يركن إلى أهل الكوفة. 

إذ كانوا أهل غدر ومكرء وقال له: 

- وبها قتل جدك علىي. وبها طعن عمّك الحسن. وبها قتل 

أبوك الحسين. وفيها وفي أعمالها شتمنا أهل البيت. 

وأخبره بما كان عنده من العلم في مدة ملك بني مروانء» وما 

يتعقبهم من الدولة العباسية. فأبى إلا ما عزم عليه من المطالبة 

بالحق. فقال له: 


نأك حاف عليك .جا «أكن. إن - تكن .“ذا "لصاوي تكتانية 


وودعه أبو جعفر. وأعلمه أنّهما لا يلتقيان)' . 
ونرى أنَّ (أبا الفرج الإصفهاني) يثبّت لنا في (مقاتل الطالبين) حقيقة إجلال 
الإمام محمد الباقر «عليه السّلامم لأخيه (زيد)»ء وحبه وإحترامه إياهء عندما يقول على 


لسان أحد أصحاب الإمام الصادق «ِعَليهِ السام : 


)١(‏ المسعودي» مروج الذهب» ا ام 
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(رأيت محمد بن على يمسك لزيد بن علي بالركاب ‏ أي ركاب 
الفرس ‏ ويسوي ثيابه على السرج) . 
ومن المواقف الأخرى التى ساند فيها (الخلفاء الإثني عشر) الثورات المخلصة ضد 
الطواغيت» موقف الإمام موسى بن جعفر الكاظم «عَليه السّلام من ثورة الحسين بن علي 
بن الحسن. الذي أستشهد في (فخ) بالقرب من مكةء عندما سار نحوها في عهد 
الخليفة العباس الهادي» بعد أن أعلن ثورته في المدينة المنورة. 
فنرى أن الإمام الكاظم ليه السام كان يقول له عندما رآه عازماً على الخروج : 
(إنَّ مقتول. فأحدَ الضراب. فإنَّ القوم فسّاقء يظهرون إيماناً 
ويضمرون نفاقاً وشركا. فإنًا لله وإنّا إليه راجعون., وعند الله 
أحسبكم من عصبة)'. 
وفي الوقت الذي سمعم فيه الإمام موسى الكاظم مغَليه السلامم) بمقتل الحسين 
(صاحب فذ) نعاه بالقول: 
وإثا بله' وان" اليه .راجحفون». امقتى. دوا «وسلماع <كائها 1 “صواماء 
قواماء آمراً بالمعروف. ناهياً عن المنكرء ما كان في أهل بيته 
مثله)". 
ناهيك في كل هذا وذاك ما تعرض له نفس ههؤلاء (الخلفاء الاثنىي عشر) طيلة 
حياتهم الكريمة هليه اسلامم من ألوان القسرء ولمتابعة» والسجن. والتشريدء على 


أيدي حكام الضلال» فان هذا مما تضيق به الكتب فيما لو أردنا التعرّض له بتفصيل. 


)0 الأصفهاني» أبو الفرج» مقاتل الطالبيين» ص: .١59‏ 
زفة الكلينى » محمد بن يعقوب» الكافي» ج: ١ع‏ ص: 55ك” وبحار الأنوار للمجلسى» ف ص: 215١‏ عنه. 
(©) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار» ج: 48 ص: 1560ء عن مقاتل الطالبيين. 
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وعلى أيّة حال فمادام الأمر كذلك فلابدٌ لمن تقلد كرسي الحكم بالغلبة والإكراه 
مسن أن يطمسس كل أثر يمت إلى هذا النهج بسضلة» ويقطع علاقة الأمّة بجميع السبل 
التي تفتح أمامهم أبواب هذه الثقافة, ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عن طريق سلخ صفة 


الشرعية عن هؤلاء (الخلفاء الإثنى عشر) بمختلف الأساليب. 


الخلفاء الاثنا عشر 


الخلفاء الاثنا عشر 


فهرس مصادر البحث 


مصدراً بأشرف الذكر وأقدس الكتب (القرآن الكريم) 


-١‏ إختيار معرفة الرجال (رجال الكشي). أبو جعفر الطبري؛ تحقيق: 
ميرداماد الإسترابادي. تحقيق: مهدي الرجائي, قمء إيران» ١4١04‏ ه. 

١‏ الأربعين. محمد طاهر القمّى الشيرازي؛ قم» إيران. 

"- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. أبو العباس شهاب الدين أحمد 
القسطلاني» بيروت» لبنان» دار الفكرء الطبعة الأولى» ١5١‏ ه. 

5- إرشاد في معرفة حجج العباد. أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
العكبري البغدادي (المفيد) )4١  (‏ هء تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق 
التراث » قم إيران. 

ه إحقاق الحق وإزهاق الباطل. نور الله الحسيني المرعشي التستري )1١19(‏ 
ه. تعليق: شهاب الدين النجفي» قمء إيران» مكتبة اية الله العظمى السيد المرعشي 
النجفي» كلا”١‏ ها 

5 أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ عر الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري (5*0) هء بيروت» لبنان» دار 
إحياء التراث العربي. 


الأصول من الكافى. أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى (/8م - ووس ه. 
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لين 
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تعليق: علي أكبر الغفاري. طهران» إيران» دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة الخامسة» 
5ملاش. 

أمالي الشيخ الصدوق (المجالس). أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي (الصدوق) )78١(‏ هء بيروت» لبنان: مؤسسة الأعلمي: الطبعة 
الخامسة». ١51٠١‏ ه1990 م. 

4- إثبات الهداة. الحرّ العاملى» قم» إيران. 

٠‏ أهل البيت (عَلِيهِمُ السّلام) في آية التطهير. جعفر مرتضى العاملي»: قم, 
إيران. 

١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. محمد باقر 
المجلسي»؛ )١١١١(‏ هء تحقيق: محمد باقر المحمودي. بيروت» لبنان» دار إحياء 
التراث العربي» ط: ؟'» 19/7م. 

التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولء الشيخ منصور علي ناصيف, 
بغداد» دار ومكتبة الهلال» 5 م. 

١‏ تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام (السيرة النبوية). شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (5/) ه.ء تحقيق: د. عمر بن عبد السلام 
تدمريء بيروت؛ لبنان» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» ١509‏ ه1984 م. 
5 تأريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (45؛) ه؛ بيروت, 


لبنان > دار الكتاب العلمية. 


16 - تأريخ الطبري (تأريخ الأمم والملوك), أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(00) ههء بيروت». لبنان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: الطبعة الرابعة, 
150 ها 1988 م. 

55 تذكرة الحفاظ, أبو عبد الله شمس الدين الذهبي (75/8) ه. بيروت» لبنان» 
دار إحياء التراث العربي. 

١‏ تلبيس إبليس. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي 
(5910) هء تحقيق: د. السيد الجميلي» بيروت» لبنان؛ دار الكتاب العربي» الطبعة 
الرابعة» ١41٠١‏ ه- 1940 م. 

الدرٌ المنثور في التفسير بالأثور. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (411) 
هه قى إيران» مكتبة اية الله العظمى السيد المرعشي النجفي» ١104‏ ه. 

6 روح التشيع. عبد الله نعمة. بيروتء, لبنان» دار الفكرء 1988 م. 

9"' سئن ابن ماجة:, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (/ا؟) ه.ء محمد فؤاد 
عبد الباقي» بيروت. لبنان؛ دار إحياء التراث العربي» ه9١١‏ ه ‏ ه90١‏ م. 

"١‏ سئن أبى داود. أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ه/ا؟) هء 
محمد محيي الدين عبد الحميدء بيروتء لبنان» دار الفكر. 

؟""' سذن الترمذي (الجامع الصحيح). أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
(19؟) هء أحمد محمد شاكرء بيروتء لبئان» دار الفكر. 

*"- سئن الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي (5؟؟١‏ ه- 759 
م)» فواز أحمد زمزلي وخالد السبع العلىي. بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي, 


الطبعة الأولى» /1981 م ١4079/-‏ ه. 


5١ 


الخلفاء الاثنا عشر 


4' سيرة النبي وأهل بيته (ِعَلِيهِمْ السّلام). مؤسسة البلاغ؛ طهران: إيران. 
5 شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين. حسن 
القبانجي » قم إيران. 

15" شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد المعتزلي (ه50 - 505) ه. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» لبنان؛ دار إحياء التراث العربي»2 الطبعة الثانية, 
و ه ‏ وكؤا م. 

1" صحيح البخاري. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (555) 
هه بيروت؛ لبنان» دار الفكرء ١50١‏ ه1981 م. 

صحيح مسلم بشرح النووي. أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (515) هء بيروت» لبنان» دار الكتاب العربي)» ١501٠‏ ه- 
/941 م. 

4 الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة. نور الله التستري الشهيد 
)٠١19(‏ هء تصحيح: جلال الدين المحدّث». طهران» إيران» مطبعة النهضة. 

٠‏ علي في الكتاب والسنة. حسين الشاكري النجفي» قم» إيران» منشورات 


مؤسسة أنصاريان» الطبعة الثانية» ١41١١‏ ه. 


"١‏ عيون أخبار الرضاء أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي 
(الصدوق) )"58١(‏ ه. قم إيران» منشورات جماعة المدرسين قُْ الحوزة العلمية. 
غوالي اللثالى العزيزية في الأحاديث الدينية: أبو جعفر محمد بن علي 
بن إبراهيم الإحسائي (ابن أبي جمهور) (450) هء مجتبى العراقي» قمء إيران» 
مطبعة سيد الشهداء, الطبعة الأولى, ١50‏ ها “198 م. 

*"- الغيبة. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )45٠١  785(‏ ه.ء تحقيق: عبد 
الله الطهراني وعلي أحمد ناصحء قمء إيران» الطبعة الأولىء مؤسسة المعارف 


الإسلامية» ١4١1١‏ ه. 


*"- الغيبة. أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )45٠١  85(‏ ه.ء تحقيق: عبد 
الله الطهراني وعلي أحمد ناصحء قمء إيران: الطبعة الأولى» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» 141١١‏ هم 

4 خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهّه). أبو عبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الشافعي (*0) ه.ء تحقيق: محمد هادي الأميني, 
النجف. العراق» مطبعة نينوى الحديثة. 

ه” الخصال. أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) 
)*8١(‏ هه تعليق: علي أكبر الغفاري. قم إيران» منشورات جماعة المدرسين في 
الحوزة العلمية. 

5" فتح الباري شرح صجيح البخاري. شهاب الدين ابن حجر العسقلاني؛ 
دار المعرفة» بيروت, لبنان. 


الفصول المهمة. ابن صبّاغْ المالكي» قم» إيران. 


اتدردا 
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فضائل الخمسة من الصحاح الستة. السيد مرتضى الحسيني الفيروزابادي, 
طهران» إيران» دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة» ١41١7‏ ه- ١لا١‏ ش. 

4" الكامل في التأريخ: عر الدين أبو الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير 
7709 ه-5"؟١‏ م)» بيروت» لبنان» دار صادرء ١5٠05‏ ه--1985 م. 

٠‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. جعفر كاشف الغطاء. 
إصفهان» إيران» انتشارات مهدوي. 

١‏ كشف الغمّة في معرفة الأئمة, أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح 
الإربلي(59) هء بيروت؛ لبنان» دار الأضواء. 

47 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي (5ا9) ه. تحقيق: صفوة السقا وبكري حياتي » بيروت» لبنان» 
مؤسسة الرسالة» ١41‏ ه ‏ 199 م. 

47 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي فتك 
ه.ء تحرير: العرافي وابنب حجرء بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 
٠‏ ه-كملمؤذا م. 

جلة المنطلق. العدد: 255 بيروت» لبنان» ١5:09‏ ه. 

مختصر تأريخ دمشق لابن عساكرء محمد بن مكرم المعروف بابن منظور 
)/1١١(‏ ه.ء تحقيق: رياض عبد الحميد وروحية النحاس ومحمد مطيع الحافظ» 


بيروت » لبنان» دار صادر» 11 ه-”7ىؤ١ا‏ م. 


ه" 


45- مروج الذهب. المسعودي. قمء إيران. 

41- مستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبى, أبو عبد اللّه محمد 
بن محمد الحاكم النيسابوري ):٠5(‏ ه. إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي » 
بيروت» لبنان» دار المعرفة. 

- مسند الإمام أحمد بن حذبل. أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني (١4؟)‏ 
ه. بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي: الطبعة الأولى؛ مفهرسة؛. ١4١١‏ ه- 
1 م. 

4- مقاتل الطالبيين. أبو الفرج الإصفهاني (84؟ -05) هء تقديم وتصحيح: 
كاظم المظفرء قمء إيران» الطبعة الثانية» مؤسسة دار الكتاب. ١6‏ ه - 1958 م. 
٠‏ مقتل الحسين. عبد الرزاق المقرّم» قمء إيران. 

١‏ مقتل الحسين. رضي الدين بن طاووس» قمء إيران. 

مقتل الحسين. الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي (058) هء قمء 
إيران» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الثانية» ١41١‏ ه. 

“1ت المناقب, الموفق بن أحمد بن محمد المكي الخوارزمي (558) ه. تحقيق: 
الشيخ مالك المحمودي. قم. إيران» مؤسسة النشر الإسلامي. الطبعة الثانية, 
1١‏ هم 

4- مناقب ال أبى طالب. مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن شهر اشوب 
بن أبي نصر بن أبي حبيشي السروي المازندراني (088) هء تحقيق: لجنة من 


أساتذة النجف الأشرف, النجف. العراق» المطبعة الحيدرية» ١/5‏ ه955١‏ م. 
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هه معالم المدرستين. مرتضى العسكريء بيروت» لبنان» مؤسسة النعمان. 

5ه معجم الإمام المهدي. إشراف: علي الكوراني» قم» إيران» مؤسسة المعارف 
الإسلامية» الطبعة الأولى» ١5١١‏ ه. 

لاه معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة. أبو القاسم الموسوي 
الخوئي» قم إيران» الطبعة الخامسة» ١5١‏ ه1945 م. 

8 المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (50) ه. تحقيق: 


حمدي عبد المجيد السلفى» بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربى» ط: ؟. 


8 المعجم الكبيرء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (50) ه. تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي. بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي» ط: .١‏ 

4 نهج البلاغة للإمام على (ع): جمع واختيار: الشريفْ الرضيء شرح: 
محمد عبدة» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

١‏ الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين (ع). عبد الكريم القزويني» قمء 
إيران. 

١‏ وسائلٌ الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. محمد بن الحسن الحر 
العاملي )١١١5(‏ هء عبد الرحيم الرياني الشيرازي؛ بيروت» لبنان» دار إحياء 
التراث العربي» ط: 5. ١1941١م.‏ 

"6" ينابيع المودّة لذوي القربى. سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي )١195(‏ 
ه. تحقيق: علي جمال أشرف الحسينيء قمء إيران» دار الأسوة للطباعة والنشرء 


5155| ها 
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58 
فهرس 


مطالب البحث 


١و‏ وس عراسو هه سه سوس سه سوس ع عمدو وود سواه عع سمه وو سور مع عو عر مود وه ووه موده ووو عه وو عه موي ووو وه موده معي وو وي ووو عو عو ورور دي سد موص سو ده سوه سو سس عه ع ع سس سير الس | 


ا اذ 1 1 آذ 0 


الفصل الأول: نظرة على رواة حديث (الخلفاء الإثني عشر) في ١١ ١‏ 


ْ مصادر (مدرسة الطحابة) 


جه كي ع بطري ات ص عا يي كي ع م كك جر ب اك ع ما طح نع ا ع در كح كا دك مد د ذخ ذخ 22 2 2:253533333332222233222223322 6 ثح جر 


انظرة على لفل الاو ال ا 
١.‏ جاير بن سمرة السوائي اللي 0101111111000 6 ] 
| !- أبو جحيفة (وهب السوائي) 012111111111100 0 
1 عبد الله بن عمرو رز 2غ م 
4- عبد الله بن مسعود 0 
هعيد لله ين عْمَرِ ل ا 
00 0 ل اي 


سوم جاه ونوا مك لح موك لو حو و روطي ومو سمط لط عكر لك لك لو 2 و ل د ا 222222 ب ع ع ب د ا ا 225 يي يت 


الخلفاء الاثنا عشر 


جور جات سد اج كرح جات م سه كاج جرد كات د سه كاجو جر حو وات مد سه كاجو جد جد ات سد عد مه امود جد جا عد ب ند كاج جد ا ب نكا م عا اع عع عع ع2 2222222 عاج 


لماعم عد ع عه عه حر يساس سا مم مد بس يي بج سه يم يعس و مه و دج سا سم عه وه ديدس سس ماه مامه نه عام عه مه جه جه جه حم هه جه جم جم حم د د ته جم جم جمجه د 307 00 
ابو اج ير مووي تي ج جد ل مواد ريو را و روي اي و كات ل جحت ا يجحت ل ل للع ع ع عن لع ع ل عع ل ع ع ل 1 
اس ع سوس عا سي سج م ع حياط ععره عو عد سد سي خيس نمه مايه عد عيش نما هحب صو عد عد كيت سي شي سا يه اعد يح ع كي ل شبد عا ا و قد سد شي كل شب نه عه مها عم سه د جه ها عه و يه جهن عه عه و و حو جه حم حم م سي ع جه عوا دو عد 02. 
7+7 7 2 011201012 ات 1 ا م ا ا 
وس سس سس سس سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سس سه سه سه سه سه سه سه هه سه سه سه سه سه سه سه سه هه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سه سس سه سه سه مس سه لسسع 
اليه كو اس د ا دج وو سا صمب كو واه ب نه جاه واد سحو مداه جا مس شي موا جوتت عن ل ا جه عو جومت جين لجا جح حرصم جما صما جم جو حم جما حم جما حو جه حم جما حم جه حو جو حو وا حو جو حو جو جما جو موصي 1 


جرع جح يري حو ب يو سج ني ب سي حت ع يي يوي يي مت وي جا ع ع سنوي م ع عجريو يب جه يبرج حي حتإ يا يي ع تي يري حو عجر ع ع يريو يريك حرجا يد ع ص ع عد ع ع ببح ع عند ص عد عد حب سب ع مت ص عل د ع سد ص ص د سا0 


؛ الفصل الثاني: الهياكل اللفظية لحديث (الخلفاء الإثني عشر) ؛ 


ْ في مصادر (مدرسة الطحابة) 


هد بجلا يسو يمه يي داه عدا ب خا جم ص مسا د ع بتري يصواصه عمد عا نارح جه ابص ع هه سيب اخ إخناتيد جد ييا تعد يا معد يا حي خبذ اه صا عد يصا ليا يا نيد خب حة صا ويا ضيه عيبا ندا د ل لعن عم م ع ع ع ع لطع ا ا ا ا د د 0 
الم عي ا ع و ةج يا مه اوه مد م سا م لوا ل ل ع ب عي م ل و لا م لي ماي مي رين رصي ميا رمي ميا ميا مي مي مي ميا يي ميا ميا مي ميمت ميا سيا سي يا من م ص سام عل 
يي ضيه يبرج حو جد يي ع عد جيه بارا عوكتد يي عل ينه عبرا رج يجي رعو جه روي حو ع بي يي يعاراي موي عب يجايه عد جب مسري ين جيم تين ياي حت يبد حت سي حي عم عستم سد سبد يم عم حي سيم سيد ص سبد حي حت حي عه سه حت سه يم عم حت د 

يح ب جد تا يد حون بت با م داج بويت رح رت ته حر جر جد حدر جام نوف تارمت جر عاج بو يي بت ته يت سيم يود حي ير تت يت حر ير د حدر حنا حز عن حا ذا حر ود ند حو زا يا يا يا حور عن حي حي حر خا يا يذ حور يد وا حا . 
مسس سس سه سس سس سه لس سس معام ل سه سس سه سه سه سه سه سه سه سه سه سس م 6ه مه سه مه مم م مه مه سه مه مه م هه هه سه هه هه هه سه عه سه هه هه سه سه لسسع 


5١ 


ودج عام عي عدا ب جا لاك بجحو يا عدا لجا يج قو كي عدا جد عدا يح حاص باح كي عدي حاط ضاصه عا يك حت جاح ## لقا نه عا حت حبذ دا حهاك ا تحلاحي عي حا عد جد له عن عن عن عد اعد ئها عدا ع عن عا انحط حا عدا عدا عدا عدا عدا داجيا عدا عد حدا حم 


4- أمر الأمة صالح بوجود الخلفاء الإثني عشر 


بك دس عه عم ص بح ا م ممه بو ص اب مامه مج ام عم امت رسا عربت سام 0 لس ع مت جا لج لح لص حي اميا م عدا مدا سما مما ميا ميا م عدا مدا مدا مما مها عا جد عدا موا حرا عدا حا را ا حي عي م 


د امن الثابو ماقي يوون الحلا الأقتن عقن 


جق تر جوت جياه يو ديه يجو ص جا بريه ل جمد يده يس جتو جد عل سند ييه وص عرف يك ب عبد عمد مساح جد صرح حي بر حو جا تو خم جتاي ا جب كج محاريط عتبر حا حا 2 تيد جد ود فود جمد ميدي بد د د يديد يي د يبد يد يي بد يد يبك يدح جد جك ج02 


ٍ 15 - تموج الأرض بأهلها 0 عدم وجود الخلفاء الإثنى عشر 


ا يعم الدنيا الهرج إذا مضي الخلفاء الإثنا عشير ل 
أول الخلفاء الإثني عشر علي وآخرهم القائر اليدي ) 
1 الحسن والحسين وتسعد اين ولو التحصيد اه الكلفاء اننا عثير سلا ٍ 
التبي يذكر الخلفاء الإثني عشر جميعاً بأسمائهم 00 
الفصل الثالث: القواسم المشتركة لحديث (الخلفاء الإثني أ 
'عشر) في مصادر (مدرسة الصّحابة) سس 
اتراعني الل لطبك ا 


عد ع عومسم ماه م هه ا ع شو سيا ماع مس شو سه هه عه نامك يديسو نوس و عي مامه ع عونع شوش سه عه مه امد سو شد شد شه سو عع عع ليد سه شد شد شه سج يوالم نعم حم ننه ننم لعي لمعه له له ننه مانام امه له نه مانام تبان انان بلا 


دوين 


الخلفاء الاثنا عشر 


للا ا سيا ا ا سات ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اك اك ل ا ل ا ا ال ا لك ا لك ل ا ا ا اك لك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل | 


سس سه سه سس سس سس سه سه سه سه سه سه سه سس سه سه سه سه سس هس سه سه سه مه سه سه سه مم م سه سه سه سم م سه هه سه سه م هس سه سه عه هه سه سس ع سه سه سه م سه ساسع 


0 اا 2110 ٍ 
ثاار عي حية الرسول برس يبب 
ادح حا اع اتير اك 
. الطائفة الأولى 101000 1 1110000 1ْ 
.الطائفة الثانية 2120 
.4 المهدي آخر الخلفاء الإثني عشر 0 
ئ المهدي من قريش [ 


إن جاه ع ص بجر ع داعت عدار حت عات ف جد عن عات عوج ساك د عد اك عاسب ناك عد عد ساس اسان الح كد عد كد ع بس بس ابي م كيد د كح بس ساب ترك يدك كه لت لدت لدت كد كت يت ده لدت كد د كد هد كد كد كد كد كدي ندحا 


لد عد دسا م يه سه سه ع سحت #امه مم ماقت م بع سما عه ع اي عع ,سد م بن مسا د مدا م اعد سمي نيه سي تيد سد اعت سن مني بين مسلا عع اعت مد بشي مي يي مس مويه ناميا ميا مي سيا مي يا سي يا حي يط سيا مي و سي و حي يط سيا سي سي ب سي سبد سر 


مسس سه سه لخ سس مس سه سه هس هه هسه سه سه هه سه هه سه سه سه سه هه هه هه سه سه هه هه سه ههه هه هه سه سه سه هه هه سه سه هه هه سه سه سه سه هه هس سه لسسع 


تذودنا 


افير عن اهدي ب الخليفةه ال سس ا 
[ | امهدي هو خاتم الخلفاء آز ز ز ز ز ز 1ك 0 
النتائج والشتركات حول البيدي ع ات 
٠١ |‏ أسماء الخلفاء الإثني عشر تحدد هويتهم في غاية الجلاء ات يذ 
الفصل الرابع: كتمان أسماء (الخلفاء الإثني عشر) في مصادر أ اا ْ 
(مدرسة الضحابة) ا 
:نظرة علي الفصل لايع اها 
ا ان 
إثانياً: السياسات الظالمة النحرفة التي تقلّدت الحكم_الإسلامي 0 
فهرس مطالب البحث "4١‏ 


والحمدُ لله رب العالَمِينَ 


1 الخلفاء الاثنا عشر 


جوانب من السيرةالذاتية 


الدكتور الشيخ جعفر الباقري أبو أسامة سامي صبيح علي) ولد عام ١957‏ في 2 
قضاء القرنة بمحافظة البصرة في العراق» عمل في مواجهة حزب البعث الدموي ٌْ 
حتى أودعَ زنزاناته الظالمة وتعرض للقمع والتعذيب» وبعد خروجه من السجن ١‏ 
هاجر عام ١18٠‏ إلى إيران» متعدد المواهب.. شرع في دراسة العلوم الإسلامية ْ٠‏ 
في الحوزة العلمية بدأب ومثابرة» فتخصص في مجال الفالسفة والفقه والأصول» 2 
حتى حصل على درجة البكالوريوس والماجستير ومن ثم حاز على الدكتوراه في | 
العلوم والمعارف الإسلامية» وكانَ قد التحقّ عام ١185‏ أيضا بجامعة آزاد . 
الإسلامية في طهران» وحاز على درجة الماجستير ثم الدكتوراه في الأدب العربي. ١‏ 
كما درس لاحقا علوم الحاسوب وكتابة النص الفني والإخراج المسرحي. .٠‏ 
بعد انتفاضة عام ل م المكتب السياسي لقوات . 
والسجلات وادوريات» كما عمل في ننس القرة معاون الدائرة العقئدية فى المجمع ا 
تبزرعية حنق مراجع الشيعة الكرام. 0 
أصبحّ عضوا للهيئة العلمية وأسناذة لتدريس مادةٍ النحو والبلاغة والأدب السياسي .2 
في جامعة قم» ومارس تدريس المنطق والفلسفة والفقه والأصول في مدرسة الشهيد ١‏ 
الصدر لسنوات عديدة. : 
هاجر عام ١115‏ إلى قارةٍ استرالياء فأسس مجمع الإمام علي» وهو أكبرٌ كيان( 
للشيعة في ولاية فكتوريا الاسترالية» وتولى مسؤولية إدارته والإثفراف عليه» 2 
السنوات» فأقام مند عام ١117‏ أولَ صلاة جْمُّعة منتظمة في استرالياء ورافقَ بعثة - 
الحجّ السنوية مشرفا ومعلّما» وأسس مدرسة الإمام علي الإسلامية» ودوّن مناهجهاء . 
واجتاز دورة تطوير مهارات التعليم الحديثة» وأصبح مخولاً رسميّاء وأسس مكتبة 1 
السفينة ومجلة السفينة» وساهم في بناء العمل الإسلامي الشيعي لجمعيات عديدة ٍ 
منها :الغدير» وأهل الكساء للباكستانيين» والرسالة للبنانيين» والتوحيد للجامعيين» ا 
وأهل البيت» والأمين» والسجّادء والمنتظر. ١‏ 
مفكر انهمك في التخطيط والنقد البتاء وتدوين المناهج الحوزوية والأكاديمية؛ ِْ 
الفنيّة والأدبيّة وصدرت له مؤلفات عديده د منها: البدعف والبرزخ» والأدب السياسي ١‏ 
المناهج الدراسية. 2011211-01 10311211١‏ ا 


